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  لخصالم
، ةٍ في العلوم التفسيرية الأصيلةيحاول المقال أن يضع خطةً عمليةً لإنشاءِ ملك

في كل علم تحتاجه العملية التفسيرية      ، وإعمال التفكير   ، مبنية على إثارة الذهن     
مـن  ، على أن يتم تقويم هذا النتاج الذهني الخاص بالمتدرب          . احتياجا كاملا   

فرتـب خطـواتٍ    . وم التفسير   ة كل علم من عل    خلال الرجوع إلى كتب أئم    
وأن تذكر أهم مؤلفات علوم     ، راعت في تنظيمها سير العمليةِ التفسيرية     ، لذلك

  .التفسير في هذا السياق العملي التطبيقي 
  :هو ، وملخص هذه الخطوات 

  .التزود من العلوم الضرورية لعلم التفسير : الأولى
والتي يجب أن يتوفّر في سبب      ، تي سيتدرب على تفسيرها   ت ال اختيار الآيا :الثانية

  .اختيارها أا أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحد
  .دون الاستعانة على فهمها بأحد،فهم الآية بالجهد الذاتي المحض:الثالثة
  . السعي إلى التفسير اللغوي الصرفِ للآية  : الرابعة
  .وأقوال السلف ، والسنة، القرآن: من، المنقول ير الآية بتفس: الخامسة
الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجيحام النهائية ؛         ) : والأخيرة(السادسة  

دقيقة للتفـسير الـذي     ولاختيار الصياغة ال  ، لتقويم النتيجة النهائية من دراستي      
  .توصلّت إليه

  

  
  
  

  



  )ه١٤٢٨جمادى الآخرة (الث             العدد الث          مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

١٣ 

  المـقدمـة

، لام على إمام الأنبياء والمرسـلين السوالصلاة و، الحمد الله رب العالمين    
  .وعلى ذُريته إلى يوم الدين ، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين

مـن  ، فلا يشك ناصح لأمته أن سبيل ضتها منوطٌ بأمور          : أما بعد   
أجلِّها وأهمِّها أن نعيد إلى العلوم الإسلامية حيويتها وعمقَها وأثرهـا في حيـاة              

، ودا جبارةً في تجديد هذه العلوم      الغالية العالية تستوجب جه    وهذه الغاية . الناس  
، التجديد الذي يعيدها إلى ما كانت عليه في زمن سلفنا الصالح وخيرِ القـرون               

تخيرِ المناهج التي تورثُ علما حقيقيا      و، من خلال التجديد لمناهج التعلُّم والتعليم       
  . وفقها عميقا وإيمانا تزكو به النفوس 

بـإذن االله   (بطرح خطة عملية تحقّـق      ، د رغبت أن أُسهم في ذلك       وق
  .وهو علم التفسير ، تكوين ملَكَةٍ عِلْمِية لأحد أجلِّ العلوم ) تعالى

فهـم  ال لإدراك نيه والـذِّ   العلمي التأهلُ: ومرادي بالمَلَـكَةِ التفسيرية    
    .)١( تقليدالا،  المبني على أدلته لاجتهادلآية باالصحيح ل

                                      

  . تحصل بتكرارٍ وممارسة ، صفةٌ راسخةٌ في النفس :  الملكة )١(
والتوقيف على مهمـات    ، ) ٢٩٦(التعريفات للجرجاني   : كما في   ،       هذا أشهر تعريف للملكة     

   ) .٨٥٦ ، ٧٥٢(والكُليات للكفوي ، )٦٧٥(التعاريف للمناوي 
وذلك أن الحِذْق في العلم واليقين      «) : ٢/٣٥٠(فقال في مقدمته    ، لكن ابن خلدون دقّق في بياا            

والوقـوفِ علـى   ،بحصول ملكـةٍ في الإحاطـة بمبادئـه وقواعـده    : إنما هو، فيه والاستيلاءَ عليه  
 .في ذلك الفن حاصـلاً    كن الحذق   ومالم تحصل هذه الملكةُ لم ي     .واستنباطِ فروعه من أصوله   ،مسائله

 ؛ لأنا نجد فَهم المسألة الواحدة من الفن الواحد مشتركًا بين من             وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي     
             .ل عِلْما وبين العـالم النحريـر      وبين العامي الذي لم يـحص    ، ا في ذلك الفن ومن هو مبتدئ فيه       شد

   =.»أنّ هذه المَلَـكةَ غير الفهمفدلَّ على .دون من سواهما،ادي في الفنونوالمَلَـكة إنما هي للعالم والش
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 وكان من بين أسباب اختيار هذا العلم خاصة لطرح هذه الخطة قبـل             
 أنه أحد أكثـر   ،  به ءُد معها الب  أنه مع جلالته التي لا يستغرب     ، غيره من العلوم  

 على مجـرد    )غالبا(ريسها  واستقر العمل في تد   ، العلوم التي قَلَّ المتفقِّهون فيها      
  ونظِّر لهذا المنهج   .إلى الفقه الصحيح في العلوم      ) غالبا(  الذي لا يؤدي   التلقين

 الكـلام في    وحرمـةِ ، بذكر خطر علم التفسير      :تأكيد أمور   ب غير السديدِ 

                                      

فعقد فصلا  ،  خلدون بين معرفة قوانين العلم وملكتِه         فرق ابن  )٢٦٢-٣/٢٦١(    وفي موطن آخر        =
ذلك والسبب في   «: ثم قال ، ) في أن هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنيةٌ عنها في التعليم          ( :بعنوان

فليست هي  ، فهو علم بكيفية    ، أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة            
وهكـذا هـو   ... ولا يـحكمها عملا ، وإنما هي بمثابة من يعرف صناعةً من الصنائع علما        . الملكة  

ولذلك نجد كـثيرا مـن      . م  وليس هو نفس العل   ، إنما هو علم بكيفية العلم      ، العلم بقوانين الإعراب    
إذا سئلَ في كتاب سـطرين إلى  ، جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين           

وأكثر من اللحن   ، أخطأ فيها الصواب  ، أو قصدٍ من قُصوده   ، أو شكوى ظُلامة    ، أخيه أو ذي مودته     
  . إلى آخر كلامه البديع المفيد .»...

لّم الأصوليون في شروط اتهد عن أنه لا يشترطُ في تكوين ملكته أن يكون عالمًا بتفاريع                     وقد تك 
وكيـف يــحتاج إلى تفـاريع      ، فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما        «: فقال الغزالي ، الفقه
فكيف تكون  ، اد  بعد حيازة منصب الاجته   ، ويحكمون فيها   ، وهذه التفاريع يولِّدها اتهدون   ! ؟الفقه

إنما يحصل منـصب الاجتـهاد في   .. نعم ! وتقديم الاجتهادِ عليها شرطٌ؟، شرطًا في منصب الاجتهاد   
. ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك        ، فهو طريق تحصيلِ الدربة في هذا الزمان        ، زماننا بممارسته   

  ) .٢/٣٨٨(المستصفى ، » ويمكن الآن سلوك طريقِ الصحابة أيضا
،  )٣/٢/٣٦(المحصول لفخر الـدين الـرازي الـشافعي         : فانظر  ،     وهذا ما قرره عامة الأصوليين    

التقريـر والتحـبير لابـن أمـير الحـاج الحنفـي            : وشـرحه ، والتحرير للكمال ابن الهُمام الحنفي    
بـدر  ال: وشرحه، وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي    ، )٦/٢٠٥(والبحر المحيط للزركشي    ،)٣/٣٩٢(

  ). ٨/٣٨٧٨(والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي ، )٢/٣٨٣(الطالع للجلال المحلّـي
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 إذا قلت في القرآن     أي سماءٍ تظلّني وأي أرض تقلُّني     «وبـ، التفسير بغير علم    
،  إضعاف ملكة الفهم حق لا مرية فيه ؛ لكن استثماره فيكله هذا و! » برأيي

وفي عدم التدرب على إثارة القوة الذهنية وزيـادة قُـدرتِها علـى الفقـه               
وإلى ،  التفسير مِلْلن يؤدي إلا إلى إضعاف عِ     ، استثمار خاطئ   = )١(والاستنباط

 أو   ..وإلى توقّف نمائه  ، من قِلَّةِ أهل التحرير فيه      : الوصول إلى ما وصلنا إليه      
  !!لتوقّفاما يقترب من 

،  عميـق   تفكيرٍ التي هي نتاج  ، لذلك قد رغبت في وضع هذه الخطة        
  . في التعليم قاربت العقدين وخبرةٍ

ويهـذّبوا  ويضيفوا إليها     ، فأرجو أن ينظر فيها المعلِّمون؛ليفيدوا منها     
بـإذن االله   (؛ فسيجدون فيها    مونوأن يطبقها المتعلِّ  . فيها ما يزيد من جدواها    

 اتِـهموما يقوي ملَـكَ  ، هم في الرقي بمستواهم العلمي    قق لهم أملَ  ما يح ) تعالى
  .)بتوفيق االله تعالى(ل التحقيق ويؤهلُهم إلى مراتب أه، العلميةَ

  وأن ينفع ا ؛ إنه سميع مجيب ، أسأل االله تعالى قبولها 
  

                                      

الاستنباطَ الخفي للفوائـد والأحكـام      ) إذا جاء ذكره  (ليس المقصود بالاستنباط في هذا المقال         )١(
فهم المعـنى الأولي  : و هنا   الذي ه ، وإنما المقصود به مطلق الاجتهاد في الوصول إلى المطلوب        ، الفقهية  

  .دون إعمالك الذهن في محاولة إدراكها ، فالاستنباط وارد في مقابل التلقي للمعلومة من غيرك . للآية
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  فكرة الخطة
  :لقد قامت فكرة الخطة على أمرين 

 تنفعه في    كلِّ معلومةٍ  ستخراجيدِ من الخطة على ا    تدريب المستف : الأول  
 الخاص وإعماله   باستنباطه )الوصول إليه بالاجتهاد  يصح  مما  ( فهم الآية وتفسيرها  

وفائـدة  . ثم أن يقوم بتقويم اجتهاده هذا بالرجوع إلى كلام أهل العلم          ، لذهنه  
في تلك المسألة   لا تقتصر على معرفة الصواب      : )لك الاجتهاد بعد ذ (هذا التقويم   

أن يتبـين سـبب     : وهو  ، إلى ما هو أهم في هذا السياق        تتعداه  بل  ، الجزئية  
وكُلُّنا يعلم ما هو    . الإصابة من سبب الخطأ ؛ ليستمسك بالأول ويجتنب الثاني          

صـابة في  سواء بعد الإ، مقدار ثبات المعلومة التي تأتي بعد الاجتهاد في تحصيلها    
كما نعلم أثر تبينِ معالمِ طريق الصواب وطريق الخطأ         ،  فيه الاجتهاد أو الخـطأ  

  !  على الحياة العلمية 
 كما أن هذا الاجتهاد الذاتي أدعى إلى تمرين الذهن علـى الاسـتنباط            

 أعمق من النتيجة التي وهو أيضا يجعل النتيجةَ التي يوصلُنا إليها، والتحليل والنقد 
بير في حسن تناولنا    له أثر ك  ؛ مما سيكون     )١(الِ ذهنٍ تلقّيناها عن غيرنا دون إعم    

لعميق بين اختلافـات العلمـاء   وفي قُدرتنا على الترجيح العلمي ا    ، لتلك المسألة 
  .إذا ما اختلفوا ، فيها

  :كما أن لها فوائد أخرى 

                                      

ليس يكفي في حصول الملكة على الـشيء  «) : ٦/٢٢٨(ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط  )١(
مما يـعِـيـنه على ذلك أن تكـون لـه         و... بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته          ، تعرفُه

ومـا  ، فما وافق الـصواب فهو صـواب       : ورده إلى الحُـجـج  ، قـوةٌ على تحليل ما في الكتب       
  .» وما أشكل أمره توقّف فيه، خرج عن ذلك فهو فاسد 
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وهذا أحد أهم ، م وأن لها حضورا في ذلك العل، من مثل الشعور بالذات    −
  .حب الإبداع فيه و، دواعي حب العلم

د أكبر أسباب   التي هي أح  ، وبالتالي فإن ذلك سيشعر الطالب بلذّة العلم           −
وفي الجَلَـدِ   ، في استعذاب عذاب التعب في تحصيله     و، الاستمرار في الطلب  
 .على طُول مشواره 

وعلى مواطن استعمالها عند القيام     ، التنبيه على علوم التفسير     : الثاني  
كما أن ذلك يتـضمن المـرور       . وكيفية الاستفادة منها    ، ية  بالعملية التفسير 

 على علوم   ويأتي هذا التنبيه   .)١(مع بيان أهم مميزاا   ، بكُتبها والمصنفاتِ فيها    
 في الإفـادة مـن الـسياق    يكون أفضلَ،  في سياقٍ عملي حي التفسير وكُتبه 

 هذا  ؛ ليكون يه سردا الذي تسرد مصنفات التفسيرِ وعلومِه ف     ، لجامدالنظري ا 
؛ لفـضل الممارسـة      عائدةً على المتدرب    وأكثر  فائدةً  أرسخ السياق العملي 

  .العملية والخبرة التي نكتسبها ا على الدروس النظرية البحتة 
كل   خطواا إلى   في أا نظرت : ميزات هذه الخطة أيضا     ـومن أهم م  

ُـن  ، العلوم التفسيرية الأصيلة      )٢(فيها مي مـلكةَ الفهم والاجتهادِ   وحاولت أن ت

                                      

التصنيف أنواع (وقد استفدت كثيرا في هذا اال من كتاب فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار  )١(
  :وقد استدركت عليه فيه نوعين لم يذكرهما .؛ فجزاه االله خيرا )قرآن الكريمالمتعلقة بتفسير ال

واعتنى به الفيروزبادي في تفـسيره      ، وللبقاعي فيه مصنف مفرد     . علم مقاصد السور    : الأول         
  .كما ستجده في أصل الخطة ، وغيره من المعاصرين 

وهو نوع حديثٌ في وجوه التصنيف المتعلقة       ، يب الموضوعي لآيات القرآن الكريم      الترت: الثاني         
  . بالتفسير 

  . مع عمق الفهم للأدلة ومراتبها في القوة ، عدم أخذ قول إلا بدليله : المقصود بالاجتهاد  )٢(
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)اعلمبطريقةٍ مباشرة وواضحة) ا علم.  
لكن ،ن الممكن أن تنمو بغير هذه الخطة العديدة ماتـكَـلَـ وهذه المَ

 قد يغفل كما أن بعض هذه الملكات.)١( العِثاركثيرةُأا  و،ي أا أبطأبصورة أدعِ
فإا .. أما ذه الخطة   .قه في الطلب  ول طري  على ط  ، فلا تنمو معه   ، الطالب اعنه

  .وسيلة تنميتها بوضوحوأوضحت ، اعت تنميةَ الملكاتِ فيها جميعهار
ولا ، ه الخطة جديدةً على منهج التعلـيم      ولذلك فإني لا أدعي بأن هذ     

 ــفهـي خ  . )٢(دثة على غير مثالٍ سـابق     ـا مستح يمكن أن أزعم بأ    ةٌ ـط
وفي اقتـراح   ، في إبرازها لكني اجتهدت   ؛  ذخأْالمَـةُ  َّـدهِيـب،  المَدرك ضروريةُ

 فهل يشك أحد بـأن     ..وإلا.  الأسباب  واضحِ لميـ عِ وفق ترتيبٍ ، طوااـخ
،  ردهـا   قبولها أو  لمعلومة وفي معرفة أدلّتها القائدةِ إلى      ا مِهمن لم يعمل ذهنه في فَ     

 أن ملكة العلـم     =أو شبه المحض    ،  طلبه على الحفظ والتلقّي المحض     واكتفى في 
بأن ،  هذا ما سعيت إلى ضِده في خطتنا هذه          )٣(!عنده ستكون ضامرةً ضعيفة ؟    

وأن ينظر ، يحاولَ الطالب أن يعمل ذهنه في كل معلومة يصح فيها إعمالُ الذهن 
 وأن يقوم جهده باجتهاد الأئمة في كل فن ؛ لكي تنشأ ملكةُ           ، في الأدلة بنفسه    

   .  الاجتهاد عنده و آلةُوتنم،  لديه العلمِ
المُ المفـسر عنـد     وليس المقصود من ذكر هذه الخطة أن يسير عليها الع              

                                      

  .العلمبسبب قلّة من يسير في تعليمه على منهج إثارة القرائح والتدريب على الاجتهاد في   )١(

  . في حاشية الصفحة السابقة ،  سبقت عبارة الزركشي في بيان وسيلة تكوين الملكة )٢(

) الذي هـو الفقـه    (عن الفرق بين ملكتي الفهم      ) ه٤٣٠ت(كلام الإمام أبي زيد الـدبـوسي    : انظر )٣(
مـن قـدم في   عن خطأ ) ه٥١٢ت(وكلام أبي الوفاء ابن عقيل  ).٤٦٨(تقويم الأدلة :في كتابه، والحفظ

 ).٤٥٧-٥/٤٥٦(الواضح في أصول الفقه  :في كتابه، الاستفتاء الحافظَ بغير فقه على الفقيهِ  بغير حفظ
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 ا هو من كان ذا ملكةٍ مكتملـة في التفـسير        اتأليفه تفسيرر حق؛ فإن المفس ،
 ـ       . ا إلى خطة لتكوينها     فليس محتاج  ا أن يوم قُـوليس المقصود منـها أيـض
بى القرآن الكريم كاملا      بتطبيقها عل  المتدر ،        فإن هذا مع قُربه مـن حـد
فهو كذلك لا داعي له ؛ فإن تطبيق هذه الخطة في جزء واحـد              ، لة  الاستحا
 ويبقى على .  المقصودة منه الملكةِآن أو جزئين قد يكون كافيا لإنشاءِ  من القر 

وزيـادة   ، )أولا( من العلوم الإسلامية      آلاته العلمية  إكمالُ: المتدرب بعد ذلك    
بممارسة التفسير قراءةً وجمعا ودراسةً ومناقـشةً وترجيحـا         ، ملكته التفسيرية   

  . )ثانيا(
  ، لكان هذا أكمل لفائدا ،ولو أمكن أن يتولّى تطبيق هذه الخطة المعلّمون     

  . )١(وأولى بتحقيق مقصودها
  :فسيرومن هنا ندخل في ذكر خطوات خطتنا العملية لتكوين ملكة الت    

  
  
  
  
  

                                      

ثم أطلب منهم أن يبينـوا لي معـنى         ، أذكر الآيةَ للطلاب  ) مثلا(فكنت  ،  وقد جربت ذلك عمليا    )١(
 عليهم ما جاء عند الراغب الأصبهاني       ثم أقرأ ، الكلمة الغريبة في الآية استنباطا منهم من خلال سياقها        

وأنبه علـى سـبب   ، وخطأ من أخطأ، وقُرب من اقترب، في مفرداته؛ ليظهر صواب من أصاب منهم  
التنبيـه علـى   : وقصدت من ذكرها هنا، وهذه إحدى خطوات الخطة الآتية     . الخطأ وسبب الصواب  

  . يسيروا عليها يمكن للمعلّمين أن، طريقةٍ عملية من طرق تطبيق هذه الخطة 
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  خطوات تكوين ملكة التفسير
  

  . التزود من العلوم الضرورية لعلم التفسير :الخطوة الأولى 
فعلـى  . )١(وعن شروطه ، لقد تحدث العلماء عن العلوم الضرورية للمفسر        

الباحث الذي ينوي الدخول في دورته التدريبية هذه أن يكون قد تقـدم منـه               
بل  ، تأصيلٌ لا يغرق معه فيها إغراق المُختصين ا        ، م جيد في تلك العلو    تأصيلٌ

يكتفي منها بما يمكّنه إدراك مبادئها وفهم كلام علمائها ومراجعة مطولاـا            
  .عند الحاجة إلى ذلك 

كما أن عليه أن يبدأ مشوارا طويلا جدا في التعرف على أساليب العرب في 
ل القراءة المتأملة المتذوقة لمختار كلامهم      من خلا ، البيان عن مكنونات أنفسها     

لا ينتهي ؛ لأنه مـن أعظـم مـا           و  ..وهو مشوار ينبغي أن يبدأ    . ثرا  شعرا ون 
                               .)٢(وأحوجه إلى جميل الصبر على طول الطريق، وأعمقِه ، سيحتاجه المفسر 

وعـن  ، م التفـسير    كما أن عليه أن يقرأ ما كتبه العلماء عن أصول عل          

                                      

والتحبير ، ) ١٢٢٤-٢/١١٩٧(كالإتقان للسيوطي ، شروط المفسر في كتب علوم القرآن : انظر )١(
  .في علم التفسير له 

سبق نقلُ كلامٍ لابن خلدون عن التفريق بين صناعة النحو والصرف والإعراب ونحوها من علـم   )٢(
حيث فرق بين قوانين    ، )من الجهة الأخرى  (مِ نفسِها   والعلو) من جهة (قوانين العلوم العربية ومقاييسها     

وله كلام آخر يبين فيه طريقة تكوين ملكـة اللـسان           . التي هي حقيقةُ العلم   ، العلوم وملكةِ العلمِ ا   
  ).٣/٢٦١(فانظر المقدمة ، وشرح ووضح ، فنصح بما نصحت به ، العربي 

عن نفسه من عنايته البالغة باللغة      ) ه٤٦٨ت(واحدي        ولا أنسى في هذا السياق ما حكاه الإمام ال        
فانظر حديثه المطول عن ذلك في ترجمتـه في         . من أجل أن يهيئ نفسه لعلم التفسير      ، والأدب والشعر   

  ) . ١٦٦٣-٤/١٦٦١(معجم الأدباء لياقوت 
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  .وعن كتبه ومميزاا ، مدارس التفسير ومناهجها 
 ،)١(وأنصحه خاصة بمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصـول التفـسير         

أنواع (وبكتاب  ، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت    ) قواعد التفسير (وبكتاب  
، ساعد الطيار ضيلة الشيخ الدكتور م   لف  )التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم      

  .)٢(له) فصول في أصول التفسير(و
: بالتفسير وكتبه ومشاريعه العلمية    لا يقطع الانشغال  ذلك أن   عليه مع   ثم  

  .أراد أن يتخصص في علم من العلومهو سبيل من فإن هذا ، النظرية والتطبيقية
لأـا  ، وهذه الخطوة من الممكن أن تذكر منفصلةً عن هذه الخطوات           

 ا لن ينتهي على طول طريق التحـصيل       ولكون التزود منه  ، ) أولا(تأصيل لها   
كمـال  لإ لتكون منـهجا ، تتلوها خطوات منها    ، طوةتبدأ بخ ا  ولأ، ) ثانيا(

وإنما . ) ثالثا( إنشائها وتكوينها    من خطوات   وليست خطوةً   ،الملكة التفسيرية 
لأسـباب    شـاملةً  لتكون خطوات الخطة  ، ضمن الخطة   ) مع ذلك  (أوردا

 ، ولكون البداية ا مهمةً قبل الدخول في تطبيق هذه           تكوين الملكة ولإكمالها  
  .الخطة 

وقد يستحسن في هذه الخطوة أن لا تدخل ضمن الخطوات ؛ لأا خطوةٌ 
لكني رأيـت   . مادام منشغلًا بالتفسير    ، لن يتجاوزها المتدرب ولا المفسر أبدا       

قبـل الـشروع في بقيـة       ،  تأسيسية لا بد منها      إدخالها فيها ؛ لأا خطوةٌ    

                                      

  .وأفضل شروحها شرح فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار  )١(

لكن لمّا كان موضوعها متعلّقًـا      ، ات معاصرة مهمة غير هذه الكتب       وسيأتي ذكر كتبٍ ودراس    )٢(
  .ذكرا هناك في موطنها ، بالخطوات التالية 
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بعد هذا  ) إفرادا عن بقية الخطوات أو عدم إفراد      (ثم إن الأمر فيها     . الخطوات  
لا يؤثر علـى الحقيقـة     ، التنبيه الواضح ؛ لا يتجاوز أن يكون خلافًا صوريا          

  .  العلمية 

  

 والتي يجب أن    ،ها   التي سيتدرب على تفسير    الآياتاختيار  :الخطوة الثانية   
  .ها من أحديريتوفّر في سبب اختيارها أا أبعد الآيات عن أن يكون استفاد تفس

،  منـه    أو سـورةٍ    من القرآن الكريم    على اختيار جزءٍ   مدِأن يقْ ب وذلك
 وإذا كان الـدارس لـه     .دراسته التي سيجريها    موضع  لتكون منطلق تدبرِه و   

فسير   في كتب الت    سابقةٌ قراءات ،         فمن الأفضل أن يختار من القـرآن أبعـد
 عليـه    أخفَى معنى   المدروس لما كان الجزءُ  فك، الأجزاء عن قراءاته السابقة     
  !كان أولى بالاختيار من غيره 

  

دون الاسـتعانة علـى     ، فهم الآية بالجهد الذاتي المحض       :الثةالخطوة الث 
  .فهمها بأحد 

،  السورة المختارة للدراسة من المصحف  أو الجزءَ الدارِسأن يقرأ ب وذلك
دون الرجوع إلى أي كتاب ليستعين ، ويحاول أن يفهمها من المصحف وحده 

    . الأوليِّ الذي نريده أن يصل إليهبه على الفهم
وأن لا  ، وعليه في هذه الخطوة أن يتعلّم طولَ التأمل والـتفكير المديـد             

 في  هرختـأ لا بعد أن يتأكّد من أن        إ  ؛ يستعجل في البت بمعنى معين لكل آية      
  . جديدا إليه فهما لن يضيفتأمله لها

 لغويا عليه من خلال      معنى أي كلمةٍ غريبةٍ    وعليه أيضا أن يحاول استنباطَ    
  . في ذلك كل جهده الذهني باذلاً، سياقها 
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 ؛ لأن الـسياق     الخمسةكما أنه ينبغي عليه أن لا يـغفل سياقَات الآية          
  : الآية الخمسة هي)١(وسياقات. لى تحديد المراد من الكلاموى ما يؤثِّر عمن أق
أي استحضار الغاية الكبرى من إنـزال القـرآن         ، السياق القرآني العام      -١

والتي ، وإلى مراضيه سبحانه ، وهي هداية الخلق إلى توحيد االله تعالى    ، الكريم
 الدارين ؛ لأـا تبـين       عادةَ س بما يحقق لهم  ، ا   جميعه  الخلقِ ا تنتظم شؤونُ  

 والعلاقـةَ الـصحيحةَ  ،  لكل فرد بربه عز وجـل   الكاملةَ الصحيحةَ العلاقةَ
،  في فهمـه     هم من إنزال القرآن م     الغرضِ  فاستحضار . بجميع الخلق    المطلوبةَ
وعاصم  التفسير ؛  طِطَ من ش    كبعض من ان سـ  إثباتِ  وراءَ اق  س القـرآنِ  قِب  
 للواقف على تأويله أن كتـاب االله      حتى يـخيل   ، تعسف التأويل   ف، العلمي
ن المعلوم أن القرآنَ قد تعـرض       وم !! كتاب في بعض العلوم العصرية     العزيز

لكن  ؛    العلم الحديث صِدقًا   ها بعضِ رِكْ ذِ لىسبق إ و،  كثيرة حقا    علميةلحقائق  
فـلا  ، المذكورةِ آنفًا    وغايته العظمى    غرضه الأكبر تحقيقه ل  ضمن   ذلك كان 

 .الأفخم  أن نخرج به عن هذا السياق الأجلِّ يجوز
هـل  ، معرفة مكية الآيات أو مدنيتها      : وأعني به   ،  الزمني  الآياتِ سياق  -٢

نزلت قبل الهجرة ؟ أم بعدها ؟ وتحديد ذلك مفيد لفهم الآيات ؛ لأن الآيات               
وكذلك ، عن الآيات المدنية     تختلف ا     المكية لها أغراضها وخصائصها التي    

 ومعرفة أغراض الآيات المكية والمدنية هو أحد السياقات     .الآيات المدنية أيضا    
وما دامت سياقًا فلا بد أن تكون مؤثرةً في إدراك معنى الكـلام             ، ولا شك   

                                      

كل ما أحاط بالنص فكان له أثر في فهمنـا لدلالاتـه            ) : السياق(في هذا   ) السياق(المقصود من    )١(
  . ومعانيه 
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  . وهذا أحد أهم أسباب عناية العلماء بمعرفة المكي والمدني، الذي تـحف به 
ولذلك لا بد من الرجـوع إلى  ، كي والمدني لا بد فيه من النقل  ومعرفة الم   -٣

،  فإذا اختلف النقل وتعـارض  .كتب التفسير وكتب علوم القرآن لمعرفة ذلك      
يكون ما أدركه الباحث من خصائص المكي وخصائص المدني أحـد قـرائن             

بطول التأمل في مجموعـة مـن       ،  في ذلك    ويـمكن تكوين ملكةٍ   . الترجيح  
، خلاص أهم الأغراض التي تعتني ـا      لمحاولة است ، ر المكية والسور المدنية     السو

 ما كتبه أهل العلم في ذلك  الدارِسثم يراجع، ولاستخلاص خصائص كل قسم 
  )١(.  للتكميل والتصويب  ،والباحثون المعاصرون

فهي ، سياق السورة التي أدرسها ؛ إذ لكل سورة مقاصد وأغراض خاصة              -٤
  لكل آية فيها    سياق فعلى الدارِسِ أن يقرأ السورة لاسـتنباط أغراضـها   . مهم

ةُ الهدايةَ الربانيـةَ    محاولاً معرفةَ جميعِ الموضوعات التي بينت السور      ، ومقاصدها  
فهـو    .. بينها ركِ المشت  لها والقاسمِ   الجامعِ  الوصفِ  ثم إن استطاع تحديد    .فيها  
 ) .. واحـدا   قاسما لا( واسم مـشتـركَةً وإن كانت أوصافا عديدةً وق    ، أولى  

 . فهو حسن أيضا 

 فليقوم جهده بتحريرات العلماء في بيـانِ مقاصـدِ           ،فإن انتهى من ذلك   
وقد خص هذا النوع من أنواع علوم القرآن بالتأليف المفرد من عـالمٍ             ، السورِ  
 ـ(في كتـاب   ) ه٨٨٥ت(برهان الدين البِقاعي    : هو  ، واحد    صاعد النظـر م

، به عدد من المفسرين في تفاسيرهم     كما اعتنى   . )لإشراف على مقاصد السور   ل

                                      

 دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات مـن أول         ،المكي والمدني في القرآن الكريم      : ( انظر كتاب    )١(
وأكمل مشروعه الدكتور محمد الفـالح في       . لعبد الرزاق حسين أحمد     ) القرآن إلى اية سورة الإسراء    

  ) .تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس (رسالته 
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بصائر ذوي التمييز   (  في كتابه  )ه٨١٧ت(زبادي  والفِـير: ومنهم من السابقين    
 الطاهر  :اعتنى بمقاصد السور من المعاصرين    وممن  . )١()في لطائف الكتاب العزيز   

 )ه١٣٨٧ت(وسيد قطب    ،) رير والتنوير التح( في تفسيره    )ه١٣٩٣ت(بن عاشور   
  ) .في ظلال القرآن( في كتابه 

 الـذي تتناولـه     ها الخاص موضوعوهو  ، اق الآيات المدروسة خاصة     سي -٥
مل في الآيات القريبة والمحيطة بالآيات      ويـدرك ذلك من خلال التأ    . بالتحديد  

وهـو أهـم    .   مباشرة التي قبلها والتي بعدها     الآيات وهي ، موضوعِ الدراسة 
إلى ، لكونه أقوى السياقات أثرا على الكـلام         ، )مع السياق التالي  (السياقات  

    .)٢( تخصيص اللفظ العام وتقييد مطلقه درجة قدرته أحيانا على
 إلى الانتهاء من  يحتاج تقويمهلأن،  إلى آخر خطوة      تقويم هذا الاجتهادِ   وسنؤجلُ

  !التفسير بكل مراحله 
، قةحِلاوهو معرفة علاقتها بالآية السابقة والآية ال      ، حدة  سياق الآية الوا   -٦

 فإنه إن كان للسياقِ القريبِ . وهو ما يسميه العلماءُ بعلم مناسبات الآيات 

 على فكيف ستكون قوةُ أقربِ السياقات، ذلك الأثر القوي المنوه به آنفًا  -٧
  ! وهو سياق السباقِ واللحاق ؟، الإطلاق

ولى مـن   لمناسبة بين الآية والآية يحتاج في هذه المرحلة الأُ        واستخراج ا 
مراحل التفسير أن تتأكد من درجة تأثير الآية السابقة والآية اللاحقة علـى             

                                      

وا ما ذكره الفيروزبادي في تفسيره عن هذا الموضوع في جزءٍ مستقل وقد جمع الدكتور أيمن الش )١(
  ) .مقاصد سور القرآن : (مطبوع باسم 

والبحـر المحـيط للزركـشي    ، ) ٢١١-٢٠٨ رقـم ٦٣-٦٢(الرسالة للإمام الشافعي : انظر  )٢(
)٣٨١-٣/٣٨٠. (  
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  . دلالة الآية الواقعةِ بينهما المقصودةِ بالدراسة 
 في السابق ؛ لكي لا تـزول        كما قلت ، ولا أنصح بتقويم هذا الاجتهاد الآن       

لأنه   أصالةً ؛ في هذه الخُطةهادِ الدارِسِ وعذْرِيةُ تفَهمِه المقصودتان اجتخصوبةُ
  عنهم دون إعمالِه التام     الدارِس سيتلقّاهابالاطلاع على اجتهادات أهل العلم      

   .)١( الكاملفلا تتكونُ ملكته بذلك على الوجه الصحيح، ه لذهن
بعـد  بات الآيات ببعـضها     اكِ مناس ينسى تعميق وتقويم إدر    فعليه أن لا  

. بالرجوع إلى كتب أهل العلم المعتنيـة بـذلك          ،  خطوة الوصول إلى آخر  
لبرهان الـدين   ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     (وعلى رأسها كتاب    

) التفـسير الكـبير   ( وخاصة  ، ثم عموم كتب التفسير      ، )ه٨٨٥ت  (البقاعي  
   . )ه٦٠٦ت(لفخر الدين الرازي 
 وأن يعين تمام أركانِ، دارِسِ مراعاةَ مفاصلِ الآيةِ الواحدة كما أن على ال

 ـ وهو ما يسميه      ،الجُـملِ فيها   ويتم ذلك   .)علم الوقف والابتداء  (العلماء ب
، فليلحظْ هذا الباب . وإدراكه لعلاقة مقاطعها ببعض ، من خلال فهمه للآية 

لأا اجتهادات للعلمـاء   لامات الوقف الموجودة في المصحف ؛ ولا يكتفي بع  
  .فهمهم للآيات مبنية على 

لأا تتضمن فهمـا      الخطوة إلى كتب الوقف ولابتداء ؛      ولا ترجع في هذه   
وع إليها بعـد    يحسن الرج لكن  و، وتفسيرا نريدك أن تصل إليه بجهدك الخاص        

 ولا بأس أن ترجع إليها في غير الآيـات المدروسـة ؛             .بلوغك آخر الخطوات    
 إيـضاح : ( ومن هذه الكتـب    . التأليف فيها     هذه الكتب وفكرةَ   جلتعرف منه 

                                      

  .وفق هذه الخطة :  أي )١(
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، )ه٣٢٨ت(لأبي القاسم الأنبـاري     ) الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل      
المكتفـى في الوقـف   (و ، )ه٣٣٨ت(لأبي جعفر النحاس ) القطع والائتناف (و

 لأبي عبـداالله  ) الوقف والابتـداء  (و ، )ه٤٤٤ت(لأبي عمرو الداني    ) والابتدا
   . )ه٥٦٠ت(السجاوندي 
، رر معناها عنده بكل وضوحجاوز كل آية إلا بعد أن يكون قد قثم لا يت

   .  الذي توصل إليه بجهده الخاص والخالص الأوليَّكتب هذا المعنىوعليه أن ي
 ذه المحاولة       أن وليتذكّر الدارس ولـو كـان    ، حتى لو أخطأ    ، ه لن يأثم

 في النهاية إلى     به صل أن ت   هو   القائمِ ذه المحاولة     مقصود خطأه فاحشا ؛ لأن   
  الصحيح   فهم الآية الفهم  ، ما  ك .أنه في أُولى مراحل هذا الفهم       ب ولأنه مدرِك

جريئًا في اعترافه بينـه وبينـها       ، أنه يجب أن يكون صادقًا في مواجهة نفسه         
  .)١( في بقية خطوات دراسته)ولا بد(بخطئه الذي سيكتشفه 

  

  . السعي إلى التفسير اللغوي الصرفِ للآية  : رابعةوة الالخط
وفهمها ، الوصول إلى الدلالة اللغوية للآية      : والمقصود بالتفسير اللغوي    

دون الاستعانة ببقية أركان الفهم الكامل      ، وحدها  وفْق معناها في لغة العرب      
   .)٢(للآية

  : وهذه الخطوة تمر بمراحل عِدة 
 وهـي ، تي يـحتاج إلى دراستها لُغويا    تحديد الكلمات ال  :  لأولىفالمرحلة ا 

                                      

  ) . ١٩٨-٢/١٩٧(في كتاب التنكيل للمعلّمي ، لنفس  انظر الكلام البديع عن الهوى الخفي ل)١(

تعريفًا للتفسير ) التفسير اللغوي للقرآن الكريم(اختار الدكتور مساعد الطيار في رسالته للدكتوراه  )٢(
  .» بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب«: هو، ) ٣٨صـ (اللغوي 
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فالماء والهـواء   . كل كلمة لم يكن إدراك معناها اللغوي بدهِيا لدى الدارس           
فهذه لا نحتاج إلى    ، والجبل والشجر ألفاظ لا يجهلها إلا غير العربي إلى اليوم           

ر واجبا حتى مع أمثال     وإن كان الحذ  .  ؛ لشدة وضوح معناها      دراستها غالبا 
ولو ، هذه الألفاظ ؛  إذ قد يكون لها معنى آخر سوى ذلك المتبادر إلى الذهن         

 من عرف سـعة      هذا التحذير كلُّ    تأكيدِ ويعرف وجوب . كان الأصل بعده    
   . الثرومن عرف بعدنا الكبير عن معينها، لغة العرب 

 علـى سـبب     بنـاءً  ، وبعد تعيين تلك الكلمات التي تحتاج أن تدرس       
  :ننتقل إلى ، الاختيار المذكور آنفًا
وهو المعـني   ، محاولة معرفة أصلِ المعنى اللغوي للكلمة        : المرحلة الثانية 

الذي تجتمع في أصله كـل       المعنى   وأ، الذي انبثقت منه بقية معانيها الأخرى       
   .معانيها المستعارة 

  :منها ،  عدة تي من جهاتٍوأهمية هذا الإدراك للمعنى الأصلي للكلمة تأ
ليعيننا هذا العمق على إدراك معناهـا       ،  أنه يعمق فهمنا للكلمة العربية      

 وهـذا الإدراك الـدقيق    . المستعار في سياقها الذي جاءت فيه إدراكًا دقيقًا         
 الصحيحة لمعرفة الصواب في معناها ولترجيحه       للمعنى اللغوي للكلمة هو الأداة    

وسيكون من أكبر ما    ،  الخاص على غيره من المعاني المشتقّة لها         في ذلك السياق  
                .يعِين  على معرفة الراجح عند اختلاف العلماء فيها 

كما أن ذلك الإدراك العميق للمعنى الأصلي للكلمة مفتاح مهم من مفاتيح    
اب بيان المعاني اللغوية    وفي ب ،  في باب اللغة      العلمية والترجيحِ   والمخالَفةِ المناقشةِ

ب الذي يظن كثير من الباحثين أنه مطلقًا باب تلَق          ذلك البا ، للكلمة بالأخص   
بعـض   غافلين عـن أن      ، للاجتهاد فيه     البتة وأنه لا مجال  ، ض  كامل وتقليدٍ مح  
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 الذي وقع بين اللغويين وأئمة العربية في هذا الباب نفسه          الاختلافِ الحقيقي  ، 
والذي قد يصل إلى حد ،  في ذلك جرى لهم من  تخطيء بعضهم بعضاما أن و

 على أم ربما اجتهـدوا في تفـسير          ذلك كله  يدل =التهمة في صحة النقل     
وأن تفسيرهم للألفاظ ليس كله نقلا عـن العـرب المحـتج            ، اللفظة العربية   

 هذا كلـه  و .)١( اجتهادهم هم الخطأ في   من قعربما اجتهدوا فو  م  بل إ ، مبلغته

                                      

ئمة اللغة من معاني الكلمات مأخوذًا عن العرب المحتج فليس كل ما فسره أ، وهذا أمر مشهور معلوم  )١(
في ـذيب  ) ه٣٧٠ت(ومن ذلك قول أبي منصور الأزهـري     . بل منه ما يستنبطونه بالاجتهاد      ، بلغتهم  

وما رأيت أحدا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حـاتم            «) : ه٢٧٦ت(عن ابن قتيبة    ) ١/٣١(اللغة  
من معـنى   فأما ما يستبد في برأيٍ      . وأبي سعيد المكفوف البغدادي     ،  الرياشي   السجزي والعباس بن الفرج   

فإنه ربما زلَّ فيما لا يخفى علـى         ، حرفٍ غريب أو  ،  أو حرفٍ من علل التصريف والنحو مشكل         غامضٍ
ن قتيبة مـن    إلى آخر نقده لغير اب    ، » ...يحدس بالظن فيما لا يعرفه ولا يحسنه      وألفيته  . من له أدنى معرفة     

  ) .٤٠-١/٣٤(كما فيه ، المصنفين في اللغة وبيان الغريب 
ولو جاءنا جميع ما قالـه العـرب     «:قول من قال    ) ٥٨(في كتابه الصاحبي    ) ه٣٩٥(    وذكر ابن فارس    

وأحرِ ذا القول أن يكون صحيحا ؛ لأنا نرى علمـاء           «: ثم أتبعه بقوله    ، » لجاءنا شعر كثير وكلام كثير    
 يسلك بل، فلا يكاد واحد منهم يـخبر عن حقيقة ما خولِف فيه         ، غة يختلفون في كثير مما قالته العرب        الل

  .  » طريق الاحتمال والإمكان
فانظر كتاب  ،     وكم صنف العلماء كتبا في بيان خطأ من أخطأ من أئمة اللغة في تفسير بعض الكلمات                 

  ) . وغيرها٢٤٨ ،٢٢٧،٢٣٨ ،٢١٥ ،٢١١-٢١٠ ،٨٦(لأحمد الشرقاوي إقبال ) معجم المعاجم(
وفي بعضه  تخطيءٌ منـه لأبي       ،  ) إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد      ( ومن ذلك كتاب ابن قتيبة      

  ) . ٥٠ ،٣٩ ،٣٠رقم (كما فيه ، عبيد في ذكره معنى كلمةٍ من غريب اللغة 
 وخطـأٌ في تفـسيرها ومعانيهـا   ها تصحيف التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبط (وكذلك كتاب   

وهـو معـني بكتـاب      ، ) ه٥٥٠ت(لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي       ) وتحريف في كتاب الغريبين   
ويظهـر مـن عنـوان      ، )ه٤٠١ت(لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي            ) الغريبين(

) ١١٨-١١٦(وذكر في مقدمته      . فاظ وبيان المعاني    أنه استدرك عليه فيه أخطاءه في تفسير الأل       : الكتاب  
                                                      =    .طائفةً من كُتبِ ردود علماءِ اللغة بعضهم على بعض 
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وهـذا التـرجيح     ،  بالدليل العلمي  لهمابين أقو   الترجيح يوجِب على المتأخر  
وهذا هو الذي يدل على أن الاجتـهاد في         ، ات هذا الباب    اجتهاددخولٌ في   

   .)١(بل ما زال فيه مجال للاجتهاد،  لم يغلق بالكلية ة اللغوي تفسير اللفظةباب
في تقرير معاني   أن يجتهدوا   بن أهل العلم    وقد نص على أحقّية المتأخرين م     

= وهو ما قررته آنفًا     ، الَفة أحد أئمة اللغة المصنفين    ولو بمخ ، المفردات العربية 
رفِـع  : إبراز الحِكَم من حـديث    (في كتابه   ، )ه٧٥٦ت(تقي الدين السبكي    

لغة فين في ال  ـه من المصن   وغير واعلم أن الجوهري   «: حيث قال فيه    ، )القلم
 ،وإذا تصرفوا وعلّلوا نظرنا في كلامهـم      ، ا أخذناه مسلَّما مقبولاً   إذا نقلوا نقلً  

٢(» فين في العلومـكغيرهم من المصن(.  
 وهنا تأتي أهمية التفقّه في معنى الكلمة الأصلي ؛ لأن ذلك أحد أوائـل              

                                      

للـصفدي  ) نفوذ السهم فيما وقع للجوهري مـن الـوهم        : (هو، وبين يدي الآن كتاب طُبع مؤخرا       = 
  : جاء فيه ومما ) . ه٧٦٤ت(

البراء آخـر  : قال ابن قتيبة ، وقد وهم في هذا     . أول ليلة من الشهر     : البراء  : قال الجوهري   «) : ٤٦( −
  ،» ليلة من الشهر 

نخلُ : الخِصاب  : قلت  . والواحدة خصبة   ، النخل الكثير الحمل    : الخِصاب  : قال الجوهري   «) : ٨١( −
 .» أردأ التمر: والدقَل : قال الفراء والمؤرج السدوسي ، الدقَل 

  .» الدندنة بنونين : والصواب، قلت هذا ما صحفه.توالدبدبةُ ضرب من الصو:قال الجوهري«):٨٢( −
لكن لا بد من سعيه إلى ، لا شك أن الطالب المبتدئ لن تكون عنده أهلية الدخول في هذه الأعماق  )١(

ومـع اسـتمراره في التحـصيل    ، د المصوبِ بكلام الأئمة من خلال المبادرة إلى الاجتها    ، تحصيل أهليتها   
إن بدأ في ذلك من بداية مراحله       ، ولن يقع في محظور     ، فلن يخسر هذا الطالب شيئًا      . العلمي مدى الحياة    

  .وما دام حريصا على تصويب اجتهاده بكلام أئمة الفن ، مادام مدركًا لكونه متدربا فقط ، التدريبية 
  ) .٣٧( الحِكَم لتقي الدين السبكي إبراز )٢(
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  .أدوات الاجتهاد في هذا الباب 
دون تقليد أو    ( باجتهاده للكلمةعنى الأصلي   لم الباحث المتأخر ل   وإدراك

  ؛لكل أحد ه ليس ممكنالكن ،  لبعض ذوي الأهلية من الباحثين قد يمكن)اتباع
 المعـنى  حلة نكتفي من الباحث بأن يعتمد في معرفـة ولذلك فإننا في هذه المر 

 في   كتـابٍ  أجـلُّ و.  الذي ذكره أحد أئمة اللغة        للكلمة على المعنى   الأصلي
 لابن فارس ) مقاييس اللغة (معجم  : هذا الباب   تخصصِ في   البل ينفرد ب  ، ذلك

  . من فنون العربية الكبرىهذا الفن وإمام،  هذا البابفهو أصلُ . )ه٣٩٥ت(
  : أنتقل إلى ، وبعد أن عرفت المعنى الأصلي للكلمة بكل دقة 

، حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسـة          : ثالثةالمرحلة ال 
لابـن  ) لسان العرب (كـ، الرجوع إلى معاجم اللغة عموما      ك من خلال    وذل

،  والمعـاجم الأصـيلة خـصوصا        ،للزبيـدي   ) تـاج العـروس   (و، منظور  
لابـن  ) مجمل اللغة (و، للأزهري  ) ذيب اللغة (و، للجوهري  ) الصحاح(كـ

الغريـب  (كـ، مع الاهتمام بأصول هذه المعاجم من كتب المتقدمين         . فارس  
  .لأبي عبيد القاسم بن سلام ) صنفالم

 الدقيقة بـين المترادفـات      أيضا كتب بيان الفروق   ويستحسن أن أراجع    
  .لأبي هلال العسكري ) الفروق(و، للثعالبي ) فقه اللغة(كـ، اللغوية

لكي أُحـدد منـها المعـنى       ، المعاني الفرعية تأملاً دقيقًا   ثم أتـأمل تلك    
  . هاياقِق سالمناسب للآية وفْ

عدت إلى المعـنى الـذي      ، فإذا ما حددت المعنى المراد من الكلمة في الآية          
 بين المعنيين اللذين    نَوازِفي الخطوة الثانية ؛ لأُ    كنت قد اجتهدت في الوصول إليه       

 هل اتحدا ؟ أم اختلفا ؟ وما درجة الاختلاف ؟ وما أسبابه ؟              :توصلت إليهما   
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لتأمل هي السبب ؟ أم ماذا ؟ علي أن أتفحص ذلك بعمق            هل كانت العجلة في ا    
، بالحذر من أسباب الخطأ     : وأن أستفيد من أخطائي ومن إصابتي       ، وموضوعية  

     . أسباب الإصابة لُزوم و
  :انتقلت إلى ، فإذا انتهيت من هذه المرحلة 

 قد  الذي كنت للكلمةد من صحة المعنى الفرعيالـتأك : رابعةالمرحلة ال
   . حسب سياقهارشحته في المرحلة السابقة للآية محلِّ الدراسة

، أولا) غريـب القـرآن   (رجوع إلى كتب    ويتم هذا التأكد من خلال ال     
) المفـردات : ( وأهم كتب غريب القـرآن       .ثانيا  ) الوجوه والنظائر (وكتب  

يمـة  ومن كتبـه القد   . للسمين الحلبي   ) عمدة الحفاظ (و، للراغب الأصبهاني   
 .لابن قتيبة ) غريب القرآن(و، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ) مجاز القرآن(المهمة  

، بـن سـليمان      لمقاتـل ) الأشباه والنظائر : (وأهم كتب الوجوه والنظائر     
نزهة الأعين النـواظر في علـم الوجـوه         (و، ليحيى بن سلام    ) التصاريف(و

  .لابن الجوزي ) والنظائر
أـا  : منها مما يفيدنا في هذا اال     ، ات عديدة   وتمتاز هذه الكتب بمميز   

أو  (وتبـين الآيـات   ، ة  تحصر المعاني الفرعية للفظة الواردة في القرآن خاص       
القارئ على   كما أا توقِف  .  التي ورد فيها كل معنى من تلك المعاني          )بعضها

  .والألفاظ القرآنية واستعمالاا ، المصطلحات الشرعية ومعانيها 
هو أننـا في    : لماذا لم نرجع إلى هذه الكتب ابتداءً ؟ فالجواب          : إن قيل   ف

،  بمجرد التلقّي     لا يأتي  ةِكَلَوتكوين المَ ، هذه الخُطّة جميعها نريد تكوين الملكة       
، يوصِلُ إلى معرفة وسائل إصابة الحق       ، مصوب من اجتهادٍ    بل لا بد لتكوينها   
كما أن السير علـى     . وتجتنب الأخرى   ، لأولى؛ ليعتصم با  والصوارف عنه   
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 لدى   الكلمة معنىوما تعمق به إدراك     ،  ملَكَةٍ   وما تـكْسِبه من  ، هذه الخطة   
ين هي التي ستمكّنه من الترجيح المبني على المنهج العلمي الصحيح ب          ، الباحث  

  من الترجيح   تمكّنه أو،  فيها   اختلفوا  إذا ما  ..أقوال أصحاب تلك المصنفات     
 دون   لمعنى الكلمة في الآية الواحدة     بين الاحتمالات التي يوردها الواحد منهم     

   .بيانه للرأي المُـختار منها
وبنهاية هذه المرحلة أكون قد حددت المعنى اللغوي لكل كلمة واردة في            

  :لأنتقل بعدها إلى ، الآية 
، غة العـرب وحـدها     بحسب ما تقتضيه ل    تفسير الآية  : المرحلة الخامسة 

فأقوم .  معنى كل مفردة من مفردات الآية        بعد أن حددت  ، باجتهادي الخاص   
فأصـوغ  ، اللغوي للآية كاملةً   بالربط بين تلك المفردات جميعها ؛ لتقييد المعنى       

  .معناها بالصياغة التي أراها توضحه لفهمي ولفهم أهل زمني 
؛  قيدته أيضا في الخطـوة الثانيـة       ثم أزنه بالمعنى الذي   ، وأكتب هذا المعنى    

وهذا هو الشأن عند الانتقال     . للغرض نفسه الذي ذكرناه آنفًا من هذه الموازنة         
  .كما سبق ، من كل مرحلة إلى أخرى 

  : وهي ، وهنا أنتهي إلى آخر مراحل هذه الخطوة 
بالرجوع إلى  ، التأكّد من صحة تفسيري اللغوي للآية        : المرحلة السادسة 

) معاني القـرآن    (و، للفراء  ) معاني القرآن : (من أمثال   . اللغويالتفسير  كتب  
  .لأبي جعفر النحاس ) ومعاني القرآن(، للزجاج 

هو سبب عدم البداء بكتب غريب القرآن الـذي          :وسبب عدم البداءِ ا     
اه من قبل بيهي فائدته : وفائدته ، ـن!  

  : لأصل بعدها إلى  ،رابعةوهذه المرحلة هي آخر الخطوة ال
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  .وأقوال السلف،والسنة،القرآن:من، تفسير الآية بالمنقول :امسةالخطوة الخ
  رتمن أن ت    ، غة العرب وحدها     الآية بمقتضى ل   فبعد أن فس دـت  لا بتثب

 الأَبالرجوع إلى   ، ة ذلك التفسير    من صحأن    . الآية   بمعرفة معنى  لىو ولا شك 
به الآية ؛ إذ إن أحق كلامٍ بين مراد صـاحبِه كـلام   ولى ما تفَسر   أَهي  الآية  

 أعلم بمراد ربه عز وجلّ مـن جميـع          � رسول االله    كما أن . صاحبه نفسه   
���U�����V ﴿ وأُمر بتبليغ ألفاظه ومعانيه   ،  الذي نزل القرآنُ عليه      الثقلين ؛ فهو  

^��]���\��[��Z��Y��X��W﴾]٤٤:النحل[.   
أحـد  فلا يخرج تفسيرهم عـن      : ن الصحابة إن كانوا م  ف :السلفأما  و
 أو  ،!) وماذا نريد فوقه حينـها؟    ( �أن يكون منقولا عن رسول االله       : حالين

لأن الاجتهاد في التفسير  أولى من اجتهد فأصاب ؛حينها وهم ، هم اجتهادا من
 كـان   لـذلك و ؛أصحاب اللغة   ) رضي االله عنهم   (وهم، مرجعه إلى اللغة    

 .جتماع آلة الاجتهاد الصحيح فيهم     الناس في ا   أكملَ همالصحابةُ رضي االله عن   
وجـاء الـنص   ، هـم    علم  عمن سـبقهم    تلقّوا  فقد التابعون وتابعوهم أما  و

 لذلك كله .��١ »ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم ،  قرنيخيركم« بتفضيلهم 
ـلم يالتفسير أن أتجاوز زإلا بعد الاحتكا ،  المنقولَج مِ إليه بل لا تفسير.   

أن لغة العرب مـن     : ومن أسباب وجوب الاحتكام إلى التفسير المنقول        
 فاحتمال الخطأ في  ، )٢(السعة إلى حد أنه لا يمكن أن يحويها أحد بقدرةٍ بشريةٍ          

                                      

  ) .٢٥٣٣رقم (ومسلم ، ) ٦٦٩٥ ،٦٤٢٨ ،٣٦٥٠ ،٢٦١٥رقم (أخرجه البخاري  )١(
وأكثرهـا  ، ولسانُ العربِ أوسع الألْسِنـةِ مذْهـبا« : الإمام الشافعي عندما قال وهذا هو مراد  )٢(

 =وانظر تعليق   ). ١٣٨ رقم   ٤٢: (الرسالة، »!! نبي  ولا نعلمه يحيطُ بجميع عِلْمِهِ إنسانٌ غير        ، ألفاظًا  
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  فلا بد له من تصحيح نتائجه      ،  حتى من كبار أئمة اللغة       التفسير اللغوي وارد
كريم من أعظم خصائـصه أنـه يحتمـل        كما أن القرآن ال   .  بالتفسير المنقول 

أو على بعضها ، قد يصح حملُ الآية عليها جميعِها  ، وجوها عديدةً من المعاني
؛ وكثيرا ما يحـدد      أو لا يصح منها إلا وجه واحد فقط       ، دون بعضها الآخر    

     .المرادة ويبعد المعانيَ غير ، التفسير المنقولُ ذلك المعنى أو تلك المعاني المُرادة 
بالنظر ، وفي هذه الخطوة سوف أخرج منها بواحدٍ من احتمالات ثلاثة           

إلى تفسيري اللغوي الذي انتهيت إليه في الخطوة السابقة مـسبورا بالتفـسير          
  : المنقول

أن يتضح لك خطأ تفسيرك اللغـوي ؛ لمنافاتـه أو           : فالاحتمال الأول   
 وحينها يجب عليك أن تصحح      .سير المنقول    به من التف   حتج المُ إبطاله للتفسير 

  .كما شرحناه لك ، وأن تستفيد من أسباب الخطأ ، خطأك 
 إسقاطِ التفسير المنقول للتفسير      أننا عندما نقرر احتمالَ     على :وأنبه هنا   

، فلا يعني هذا التقرير أن التفسير المنقول خارج عن التفسير اللغوي            ، اللغوي  
  . ؛ ولذلك قدمناه بل هو ذروة سنامه

 ـيرك اللغـوي صـحيح ؛ لم      ـأن يتضح لك أن تفس    : والثاني   ه ـوافقت
 وتشبث بالمنهج الـذي     ،كـوحينها تمسك بصواب  . ومطابقته للتفسير المنقول  

  .أوصلك إليه
؛ لكنه  لمغايِر للتفسير المنقو   أن يتضح لك أن تفسيرك اللغوي     : والثالث  

 صـحيحا مـع   يكون المعنى اللغوي أن  حتملُيـوحينها  . لا ينافيه ولا يبطله   

                                      

   .)٢٧-٢٦(فارس على هذه العبارة وعلى هذا الموضوع في كتابه الصاحبي  ابن =
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ويحتمل  . )١(فتحملُ الآية على المعنيينِ كليهما    ، المعنى الوارد في التفسير المنقول      
إلا أن التفسير المنقول أظهر أنـه معـنى         ، أن يكون المعنى اللغوي مع قبوله لغةً        

  .مرجوح أو غير مرادٍ في الآية 
 بـين   أثره في تقـويم عملـي     ير المنقول لا ينحصر     أن التفس : ويظهر هنا   

 مـسيرة خطواتنـا     كما كان الحال في   ، التخطيء والتصويب للتفسير اللغوي     
؛ لأن  لٌ ثالـثٌ   احتمـا  )في هذه الخطوة خاصة    ( هناك بل، ومراحلها السابقة   

  . معنى جديدا التفسير المنقول قد يضيف إلى التفسير اللغوي
  :وهي ، ثلاثة فروع الخطوة تتفرع إلى وهذه 

،  أعلم وهو تعالى ،  فالكلام كلام االله     .تفسير القرآنِ بالقرآن    :  الفرع الأول 
   .أحكم و وفهم كلامه بكلامه أوجب

باختلاف قـوة    ، همختلِفةٌ مراتب  لمعناها   لكن علاقة الآية بالآية في تفسيرها     
. ان مراد االله تعالى     ضوح هذه العلاقة في بي    وبتباين و ، علاقة الآية بالآية    ظهور  

وتقليـل  ، الخفي  الظاهرِ منه و  ،  كله   محاولة استنباط التفسير القرآني   ومع أهمية   
 ولا يصح أن يـغفَلَ عنـه     ، الفوات منه ما أمكن ؛ إلا أن الذي لا ينبغي فواته            

                                      

جاء عن السلف تفسير . ]٦: محمد [﴾£ ¢ ¡ �  ﴿تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك  )١(
مـن  )  عرفَهـا (وذهب بعض أهل اللغة أن      . وأن المؤمن يعرف مترله وأهله في الجنة      ، من المعرفة ) عرفَها(

وإن كان مختلفًـا  ، فالمعنى الثاني لا يبطل الأول . طيبها لهم : والمعنى  ، أي مطَـيب ، طعام معرف   : قولهم  
  .ولا يلزم رد اللغوي في هذه الحالة ، فيمكن قبول التفسير اللغوي مع التفسير المأثور . عنه 

والـدر المنثـور    ، )١٩٢-٢١/١٩١(وتفسير الطـبري    ، )٢٢٢-٢/٢٢١(الرزاق  تفسير عبد   :     انظر
وغريب القرآن لابـن قتيبـة      ، )١/١٨٩(غريب الحديث للحربي    : وانظر  ). ٣٦٠-١٣/٣٥٩(للسيوطي  

  ) .٦٣٢-٦٣١(والمثال مستفاد من كتاب التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار ). ٤١٠-٤٠٩(
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 علاقة الآية بالآية غايةَ   الذي تتضح فيه    ، هو التفسير القرآني الظاهر      ، خاصة
.. عن التفسير القـرآني الخفـي    لأن الغفلة عنه أقبح من الغفلة    الوضوح ؛ لا  

والالتـزام ببيانـه    ، قوى   حجيته في التفسير أ     لأن درجةَ  :ولكن أيضا ، فقط
  .أوجب 

 على غيره من ومن هنا يتبين أن إطلاق القول بتقديم تفسير القرآن للقرآن
، هر  ير القرآني الظـا    ليس صحيحا ؛ إلا بقيد التفس      مصادر التفسير ومآخذه  

 وأما ما كـان دون      .لآية علاقةً واضحة  الذي تكون فيه علاقة تفسير الآية ل      
فيقَدم الأرجـح   ) سواء أكان تفسيرا نقليا أو لغويا     (فينظر إلى مايخالفه    ، ذلك  

  .والأقوى 
  : ولاستخراج التفسير القرآني مراحل 

 مـن كتـاب االله       الدرس استخراج الآيات ذات العلاقة بآيات     : الأولى
 مـن   وإما،  من خلال قراءة القرآن كاملا       إما .  بالجُهد الذاتي الخالص   العزيز

خلال استعراض الآيات التي تقترب في موضوعها من موضوع الآيات الـتي            
لمن كان ذا حافظةٍ جيدةٍ لكتاب االله العزيز        إما بالاستعراض الذهني    : أدرسها  

وضوعية من خلال الاستعانة بالفهارس الم    أو ، كريمة ال واستحضارٍ قوي لآياته  
؛ حيث إن الآيات التي يفسر بعضها بعضا يغلـب أن           المؤلفة حديثًا ، للآيات  

  .تكون في سياق موضوعٍ متحدٍ 
 إلى   النظيرِ عجمالاستعانة بالجهود المتفرقة لأهل العلم التي تتضمن        : الثانية  

   . من الآياتهِنظيرِ
كتب ) : غير المختصة بتفسير القرآن بالقرآن    ( رأس هذه الجهود     ويأتي في 

فوائد في (و ، )ه٢٧٦ت(لابن قتيبة ) تأويل مشكل القرآن(كـ: مشكل القرآن 
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، وغيرها من الكتب القديمـة    ، )ه٦٦٠ت(للعز بن عبدالسلام    ) مشكل القرآن 
 ـ طي للأمـين الـشنقي   ) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب     (والحديثة ك

وهـذا هـو    (في الظاهر من الآيـات       حيث إن ذِكْر المتعارض    . )ه١٣٩٢ت(
في باطن  وبيانَ عدمِ وقُوعِ التعارضِ     ، ) المقصود الأكبر من متشابه القرآن هنا     

كما أن هذا السياق لا     ! تفسير للقرآن بالقرآن في حقيقته    هو   = الأمر وواقعه 
  .عاني التي يبينها مؤلف الكتاب يخلو من ذكر الآيات العديدة التي تدل على الم
يـضا في معرفـة الآيـات ذات        كما أن كتب الناسخ والمنسوخ نافعةٌ أ      

؛ لكن ينبغي أن لا ترجع في هذه الخطوة  إلى كتب الناسخ والمنسوخ              العلاقة
دون معرفة رأي مؤلف الكتاب في توجيهه إشـكالَ         ، إلا لجمع الآيات فقط     

وهل أيـد القـول     ، يها بنسخ بعضها لبعض   ت التي قيل ف   التعارضِ بين الآيا  
 عنه مطلـب     والعجز  بين الآيات المتعارضة   ؛ لأن الجمع  بالنسخ أم أيد الجمع     

فلا ينبغي أن تقفز عليه بتلقُّنه عن غيرك في         ، مهم لاجتهادك ولتكوين ملكتك     
 لأنه من وجوه إفادة، أما معرفة النسخ من عدمه فمرحلة قادمة   . هذه المرحلة   

  .السنة الضرورية في تفسير القرآن
التي تعرِض لكل موضـوع     ، كتب العلم الموضوعية    : ومن هذه الجهود    

، كتب الفقه التي تحرص على الاستكثار من الاستدلال   : فمثلًا  . قرآني بتوسع   
           كْمٍ فقهـيوكـذلك كتـب    . كثيرا ما تورد الآيات العديدة الدالّة على ح

رجعـت إلى كتـب     ، آية تتحدثُ عن مسألة عقَـدِية    فإن مرت بي    ، العقائد
ة متعلّقةً بالزهد وتزكية    وإذا كانت المسأل  . وإلى باب تلك المسألة فيها      ، المعتقد  
مع الحذر من غُلُو بعـضِ تلـك        .  رجعت إلى الكتب المؤلفةِ في ذلك      ،النفوس

إلا علـى وجـهِ     أو في تحميلها معنى لا تحتمله ؛        ، الكتب في إلحاق الآية بالآية      
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٣٩ 

وهي سِـمةٌ    ، »الشيء بالشيء يـذكر  «: أو من باب    ، قياس معنى على معنى     
  .معروفةٌ في التفسير الإشاري الصوفي 

كتب أحكام القرآن ؛ لأا كتب تـعنى بالآيات     : ومن هذه الجهود أيضا     
لّـة  ولذلك فإا ستحرص على استيعاب الآيات الدا   ، التي تختص ببيان الأحكام     

 ـ. على كل حكـمٍ مـن الأحكـام          لأبي جعفـر   ) أحكـام القـرآن   (كـ
، )ه٣٧٠ت(لأبي بكر الرازي الجـصاص      ) أحكام القرآن (و، )ه٣٢١ت(الطحاوي

لأبي ) الجامع لأحكام القرآن  (و ،)ه٥٤٣ت(لأبي بكر بن العربي     ) أحكام القرآن (و
  .)ه٦٧١ت(عبد االله القرطبي 

   مك الذي    وخلال هذه المرحلة قوبه في المرحلة السابقة      جهد لتقف ، قمت
ما وقفـت   ولرب،  اجتهادك المحض     عليك أثناءَ   المفسرةِ  الآياتِ اتِوعلى سبب فَ  

فحدد . فيستدركه عليه عالمٌ آخر     ،  على من سبقك من أهل العلم        على فواتٍ 
 ،وحدد أسباب الفوات ، ك اوتمس، من خلال هذا التقويم  أسباب الاستيعاب  

  .واحذرها 
 عنايةً  تلك التي اعتنت  وإلى  ، لرجوع إلى كتب التفسير عموما      ا: الثالثة  

لابـن  ) تفسير القرآن العظيم  (كـ،  بتفسير القرآن للقرآن خصوصا      واضحةً
 ـ، والتي تخصصت في هذا الباب       ، )ه٧٧٤ت(كثير   ) أضـواء البيـان   (كـ

   .)ه١٣٩٢ت(للشنقيطي 
،  كتب التفسير الموضوعي العصرية    الرجوع إلى : ويدخل في هذه المرحلة     

  .إذا كان أحدها قد تناول موضوع آياتِ دراستك 
 هذه المرحلـة    واحرص على أن تقتصر في استفادتك من هذه الكتب في         

 في الآية للآية وإيـضاح      لتقوم أنت بإيجاد وجه البيان    ، على جمع الآيات فقط   
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فالوقوف علـى    . تبدون أن تستفيد ذلك من تلك الك      ، ها لها   تفسيركيفية  
لكن ، تكوين الملكة   ا من مطالب     مطلب  بجهدك الخالص وإن كان    الآية المفسرة 

 فـإن فاتـك     . دلالتِها على التفسيرِ والبيان      الوقوف عليها فرع العلمِ بوجهِ    
 على   الوقوفِ جهد: هو،  جهد آخر    فلا يفوتنك  ،  بجهدك الوقوف على الآية  

 هو المقصود الأكبر لإيقاظ الحِس ك الثانيجهد ؛ فإن سيروجهِ دلالتِها على التف
لديكالتفسيري ك إلى ضرورة عدم فوات فرصته عليك؛ ولذلك نلفت انتباه.  

  حيث إن من أعظم وجوه إفادةِ      الرجوع إلى كتب القراءات ؛    :  الرابعة
قراءةٌ فلربما أوضحت    .  والبيانَ  العديدة للآية الواحدة التفسير     الثابتة القراءات

  من القراءتين    قراءةٍ أوضحت كلُّ ولربما  ،  أخرى لها  قراءةٍ في   لآية معناها الخفي 
  .معنى الأخرى أو أتمّـته

، )١( الثابتـة  فعلى الدارس أن يراجع كتب القراءات التي تضم القراءات        
  .مدى إفادة القراءات في فهم الآيةلكي ينظر في ، والخالية من توجيهها

جوع إلى كتب توجيه القراءات إلى آخر مرحلة؛ لكي         وعليه أن يؤخر الر   
الحجـة  : (ومن أهم هذه الكتب   . قة اجتهاده   لا يتلقّن منها ما يؤثر في انطلا      

 لابـن جـني   ) المحتـسب (و ، )ه٣٧٧ت( لأبي علي الفارسي  ) للقراء السبعة 
لمكـي  ) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها      (و،  )ه٣٩٢ت(

    .)ه٤٣٧ت( بن أبي طالب
وهو ، وبذلك نكون قد انتهينا من الفرع الأول من فروع التفسير بالمنقول            

  :لنصل إلى الحديث عن ، تفسير القرآن بالقرآن 

                                      

  .للشيخ محمد كريم راجح ) ت العشر المتواترةالقراءا(ومن أيسرها كتاب  )١(
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٤١ 

 يكن ليصح أن يتخلّف أحد من لم .�تفسير القرآن بسنة النبي : الفرع الثاني 
أن النبي   شك في لا  أهل التفسير عن ذكر هذا المصدر من مصادر التفسير ؛ لأنه            

وأن إحدى أعظم مهام نبوته بيانُ معاني كلام        ،  أعلم الثقلين بمراد االله تعالى       �
فكان من أوجب الواجبات على     .  أداها على أكمل وجه      �وأنه  ، االله سبحانه   

فيكون التفسير النبـوي هـو       ، �المفسر أن يحتكم في تفسيره إلى تفسير النبي         
  :مقياس إصابته وخطأه 

ن يفَسر به   ولا يجوز أ  ،  فهو الباطل المردود      وأبطله فما ضاده التفسير النبوي    )١(
 وما لم يوافقه    )٣(. فهو الحق الذي لا شك فيه       وما وافقه  )٢(.كتاب االله العزيز    

ويحتمل ،  فيكون صحيحا مع التفسير النبوي      ،ولم يضاده فتـحتملُ فيه الصحة    
وعـن  ، بداية حديثي عن التفسير بـالمنقول     ه في   كما كنت قد بينت   . فيه الخطأ   

  ) .المعقول(علاقته بالتفسير اللغوي 
  : ولتفسير السنة للقرآن الكريم وجهان معلومان 

وهو الذي يكون قصد بيان معـنى الآيـة         ،التفسير النبوي الصريح للآية   : الأول
   .)٢(يح إلا بهبأن لا تفهم الآية الفهم الصح:أو شِبه النص،)١(واضحا فيه  نصا

                                      

 وهـو علـى المنـبر    �سمعـت رسـول االله    : قـال   ،  كحديث عقبة بن عامر رضي االله عنه         )١(
ألا إن القـوة  ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي  ﴾® ¬ » ª © ¨﴿«:يقول
  ) .١٩١٧رقم (أخرجه الإمام مسلم . » الرمي

الجـراد  : من الميتة : ومن الدم دمان ، أُحلّ لنا من الميتة ميتتان «: االله عنه كقول ابن عمر رضي  )٢(
والبيهقـي في   ، ) ١٠٩٩رقم  (أخرجه الإمام أحمد في علله      .» الكبد والطحال : ومن الدم   ، والحوت  

وهو صواب الحـديثِ المرفـوعِ في المـسند للإمـام أحمـد             ، موقوفًا  ، ) ١/٢٥٤(السنن الكبرى   
: العلل لابن أبي حـاتم      (كما بين ذلك أبو زرعة      ، ) ٣٣١٤ ،٣٢١٨رقم( وابن ماجه    ،) ٥٧٢٣رقم(

  =              ) .١/٢٥٤(والبيهقي ، ) ٣٠٣٨ ،٢٢٧٧:العلل رقم (والدارقطني ، ) ١٥٢٤رقم 
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وهو عمـوم الـسنة     . لصريح  ولا شبه ا  ، التفسير غير الصريح     : الثاني
  .  وتقريرات  وأفعالٍمن أقوالٍ ،النبوية

لاقته بالثاني  وإن كانت ع  ، ولا شك أن علاقة التفسير بالوجه الأول أقوى         
 معنى لآيةٍ أُقرر بل قد لا يصح فهم الآية إلا به ؛ إذ لا يجوز أن، لا يمكن إغفالها

كما أن كـثيرا  . على غير وجه النسخ    ، ا نبوي حديثًا ) حقيقيةً معارضةً(يعارض  
كبيان السنة لأحكـام الـصلاة   ، من مجملات القرآن لا يأتي بياا إلا في السنة      

  .والزكاة والحج وغيرها من شرائع الدين 
،  طويـل  فٍوما يكتنفها مـن اخـتلا     ، غير أن التوسع في تفاصيل الأحكام       

 والتوضـيح   وهو البيان ،  وغايته العظمى    سيخرج بالتفسير عن مقصوده الأكبر    
القرآنيُّ   .  القرآني   للنص عن تكميل السنة لإيـضاح       وإن كان النص لن يستغني  

بل التفسير أحد علـوم     ، )١( معالم الدين ؛ لأن التفسير ليس هو الدين كله         بقية
   !و أجلّهاأو ه، ومن أجلِّها ، الدين 

          ـهِ الأوجمن الو عِ التفسيرِ النبويموهـو  ، ل  وقد حرص العلماء على ج
، هـا    كلَّ  النبويةَ  فلما كان هو السنةَ     : أما الوجه الثاني   .التفسير الصريح وشِبهه  

                                      

 لا، وخاصة فيما يخالف ظـاهر القـرآن   ، لكونِ التحليل والتحريم    ، وهو مع وقْفِه له حكْم الرفْعِ        =
وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيـق  ، ) ١/٢٥٤(وإلى ذلك أشار البيهقي     . � بتوقيفٍ من النبي     يكون إلا 

  ) .٣١٢٨ رقم٦٤٣-٤/٦٤١(
تشمل الدلالةَ على التفسير ، ظاهرةٌ ﴾�|��{���~��_��` ﴿:وعلاقة هذا الحديث بقوله تعالى

  ) . العموم في الآيةبتخصيص ما ظاهره(وبالمعنى ) بذكر الميتة والدم(باللفظ 
فقد أكّد فيه هذا ، لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار ) مفهوم التفسير والتأويل(انظر كتاب  )١(

  .المعنى
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٤٣ 

 هعـما آخر    كان جفاتِ  ولذلك فقد كان  ،  مطلبالسنةَ  هو مصن  ولم ، هـا    جميع
   .سير إلا القليل يدخل منه في كتب التف

 ،  �غير أن هذا التفسير النبوي لا بد من التثبت من صحة نسبته إلى النبي               
ولا يجوز  ، ) إن وجدت (بدراسة إسناده وتخريجه والنظر في أحكام أهل العلم فيه          

.  إلا بعد التثبت من كونه نبويا حقا  ؛أن يعتمد عليه اعتمادنا على النص النبوي   
لا بـد مـن     و،  لمن لم يكن منهم       ، الاكتفاء بأحكام أهل الاختصاص    ويمكن

لمن لم يعرف دليلَ    ، أو تقليدِ أولاهم بالتقليد   ، الترجيح بين أقوالهم إذا ما اختلفوا     
   .الترجيحِ بين أقوالِـهم ووجهه

  : مراحل  أربعالقرآن بالسنةتفسير لوصول إلى ول
   . � ير المروي عن النبيالوقوف على التفس : المرحلة الأولى

دون أي جهـدٍ  ، على أن يكون المقصود من هذه المرحلة جمع المروياتِ فقط           
 للآية ؛ فهذه مرحلـةٌ     خاصة فيما يتعلق باستنباطِ وجهِ بيانِ الحديثِ      ، إضافيٍّ آخر   

  .لا يصح أن تتقدم موضعها ؛ لأسباب ستتضح عند مجيء ذكرها ، لاحقةٌ 
على هذا التفسير تكون بالرجوع إلى وجـوه التـصنيف          وطريقة الوقوف   

  :التالية 
لعبـد الـرزاق    ) التفـسير (كـ: كتب التفسير بالمأثور المسندة      : الأول

لابن جرير الطـبري    ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (و، )ه٢١١ت(الصنعاني  
ومن تفسير عبد بن     ، )ه٢٠٠ت( من تفسير يحيى بن سلام       والموجود، )ه٣١٠ت(

ومـن    ،)ه٣١٨ت( ومن تفسير محمد بن إبراهيم ابن المنذر          ،)ه٢٤٩ت(ميد  ح 
 :وأغناها تفـسيرا    . ونحوها   ، )ه٣٢٧ت(لابن أبي حاتم    ) تفسير القرآن العظيم  (

  . الطبري وابن أبي حاتم كتابا
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تفـسير  (كـ: كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسندة         :الثاني
 . )ه٩١١ت(للـسيوطي   ) الدر المنثور (و ، )ه٧٧٤ت(ثير  لابن ك ) القرآن العظيم 

 .وبالحكم عليها أحيانا أقل     ، سياقه أسانيد الكتب أحيانا كثيرة     ب  :ويمتاز الأول 
ائدما فيما لا إسـناد لـه       وف.   بكونه أكثر استيعابا للمرويات     :ويمتاز الثاني 

والوقوف علـى   ، ي   هو الوقوف على الوارد في الآية من التفسير المرو         :عندهما
  . والتثبت من صحته - بعد ذلك - لمحاولة  تخريجه، مصدره ولفظه 
) كتاب التفسير (كـ: كتب التفسير الواردة ضمن كتب السنة        : الثالث

والسنن الكـبرى   ، )ه٢٦١ت(وصحيح مسلم    ، )ه٢٥٦ت(في صحيح البخاري    
سنن لسعيد بن   وال ، )ه١٩٧ت(والجامع لعبد االله بن وهب       ، )ه٣٠٣ت(للنسائي  
  . ونحوها )ه٤٠٥ت(لحاكم المستدرك ل و،) ه٢٢٧ت(منصور 

مجمـع  ( ككتاب التفـسير في      :كتب التفسير في كتب الزوائد       : الرابع
بغية الباحث بزوائد مسند    (و، ) مجمع البحرين في زوائد المعجمين    (و، ) الزوائد
ستار عن كشف الأ(و، ) الظمآن من زوائد صحيح ابن حبانموارد(و ، )الحارث

لابن حجر  ) المطالب العالية (و، )ه٨٠٧ت( للهيثمي   خمستها) : زوائد مسند البزار  
للبوصـيري  ) إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المـسانيد العـشرة        (و ، )ه٨٥٢ت(
    .)ه٨٤٠ت(

 ـ: كتب أسباب الترول     : الخامسة للواحـدي  ) أسـباب الـترول   (كـ
الصحيح (و ، )ه٨٥٢ت( لابن حجر ) العجاب في بيان الأسباب   (و ، )ه٤٦٨ت(

المحـرر في   (و ، )ه١٤٢٢ت(لمقبل بن هادي الوادعي     ) المسند من أسباب الترول   
الاستيعاب في (و، للدكتور خالد المزيني ) أسباب الترول من خلال الكتب التسعة

  .لسليم الهلالي ومحمد آل نصر ) بيان الأسباب



  )ه١٤٢٨جمادى الآخرة (الث             العدد الث          مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

٤٥ 

لمنـسوخ في  الناسـخ وا (كـكتاب : كتب الناسخ والمنسوخ   : السادسة
لأبي ) الناسخ والمنسوخ (و ، )ه٢٢٤ت(لأبي عبيد القاسم بن سلام      ) القرآن العزيز 

) عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسـخ        (و ، )ه٣٣٨ت(اس  النحابن  جعفر  
الناسـخ  (و ، )ه٥٩٧ت(لابن الجوزي   ) ناسخ القرآن ومنسوخه  (المطبوع باسم   

  .ونحوها ،  )ه٥٤٣ت(لأبي بكر ابن العربي ) والمنسوخ
 في أسباب الترول والناسخ والمنسوخ آثار موقوفةٌ على         درِ ما ي  ومع أن عامةَ  

في الإخبـار   زول و ـإلا أن الأصل في الإخبار بسبب الن      ، الصحابة أو التابعين    
نزول الآية الناسخة عن المنسوخة أنه نقلٌ لواقعٍ        رِبتأخ  كما هو  ( مباشرة   دٍ مشاه

 وهذا يعني أن . )كما هو الحال مع التابعين( بواسطة  أو)االحال مع الصحابة غالب
ا.. عن اجتهادٍ  ليس   بذلك   الإخبارا غالبجـد ق؛ لأن مدخلَ الاجتهاد فيها ضي  

يجب أن يراعى ، ولذلك كان الذي يصح منه فهو حجةً .ومحدود الإمكانِ كثيرا   
 المحدثين لهذا النوع من الآثار       وهذا هو معنى إدخال    . في التفسير    مراعاته الكاملةَ 

إن كانت موقوفـةً     ..  المسندةِ  المتصلةِ )١( : المرفوعةِ الموقوفة في قسم الأحاديثِ   
  . كانت موقوفةً على تابعي إن ..  أو المرسلةِ)٢(،على صحابي

يجب أيضا  ، وكما يجب الانتباه إلى المقصود بذكر سبب الترول وإلى صِيغِه           
، لول لفظ النسخ عند السلف عن مدلوله عنـد المتـأخرين            الانتباه إلى سعة مد   

  .ليشمل عند السلف في دلالته التخصيص أيضا 
ولو من خلال   ، استعراض مواضعِ ورودِ الآيات في كُتب السنة         : السابعة

من خـلال البحـث في      ، أو باستخدام برامج الحاسوب     ، فهارس الآيات فيها    
 فهذا العمل قد يوقِـف علـى         .) أو جزءٍ منها   آيةٍ (كتب السنة عن نص قرآني    

فتضيف بذلك على كتـب      ،  من كتب السنة   اردٍ في غير مظنته   تفسيرٍ نبوي و  
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  .التفسير إضافةً مهمة 
 لتمييز صحيحه   �دراسة هذا التفسير المروي عن النبي        : المرحلة الثانية 

  .من سقيمه 
فمن لم ، وم الإسلام تخصص كبير من أعمق وأجل عل وهذا علم واسع و 

وينبغي أن يكون لديه مـن      . فينبغي عليه أن يحتكم إلى أهله       ، يكن من أهله  
 في التـصحيح     إذا اختلفـوا   مهم ما يـمكّنه من الترجيح بين أدلتـهم       علو

أن يكون قادرا على    أن يقتصر في مقدرته على الترجيح على        ولو  ، والتضعيف  
   .ذِ المآخِ الواضحاتِالترجيح في خلافياته

جعـل  ، ) بجهده أو باحتكامه لأهلـه    (فإذا ميز الصحيح من الضعيف      
  .الصحيح وحده منطلق دراسته بعد ذلك 

والاجتهاد ،  في التفسير �فَهم الحديثِ الثابتِ عن النبي      : المرحلة الثالثة 
دون الرجوع إلى شروح الحديث ؛      ،  بيانه للآية التي يفسرها      في استنباط وجهِ  

فليرجع حينـها إلى كتـب      ، د وجود كلمة غريبة في الحديث النبوي        إلا عن 
د ) النهاية في غريب الحديث والأثر    (وعلى رأسها كتاب    ، غريب الحديث   
    ) .ه٦٠٦ت(الدين ابن الأثير 

ومراجعةُ استنباطِه لعلاقته بتفسير ، تقويم فَهمِهِ للحديث  : المرحلة الرابعة
ـير الـتي  روح الحديث وإلى كُتـب التفـس    ـبالرجوع إلى كُتبِ ش   ، الآية  

هم الاسـتنباطُ في    ـوأين سار ب  ، ليرى كيف فَهِم العلماءُ الحديثَ      ، أوردته
  .تفسير الآية 

وهو ، لمنقول  فسير ا وبذلك يكون قد انتهى من هذا الفرع من فروع الت         
  :وهو ، لننتقل بعده إلى الفرع الثالث . تفسير السنة للقرآن
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٤٧ 

  
  

  من الصحابة والتابعين وأتباعهم،تفسير الآية بأقوال السلف:ثالثالفرع ال
وخاصـة   ، )١(وقد تكلم العلماء عن أهمية الرجوع إلى تفسير الـسلف         

 عديدةً حول حجية    كما أن هناك أقوالاً   . تفسير الصحابة رضوان االله عليهم      
 لكن أحدا لم يخالف في ضرورة الرجـوع         .على اختلاف طبقتهم  ، تفسيرهم  

دةَ في بطل أقوالَــهم المتـوار    ولا في عدم جواز الخروج برأي ي      ، م  لهإلى أقوا 
بعدم الخروج عن (أو اختلفوا ) وهو أبين في الحجية(فقوا سواء ات، تفسير الآية   

   ضاد؛ لأن ما علمنا أنه هو فهم السلف في الآية          )٢()هامجموع أقوالهم بقولٍ ي  ،

                                      

الرد على الجهميـة  : في التفسير المراجع التالية) عينمن الصحابة والتاب(انظر لبيان مترلة أقوال السلف  )١(
وجامع البيان لابـن    ، ) ٣٤١-٣٣٩(الدارمي على المريسي    ونقض  ،) ٣٢٦ ، ١٥٤-١٥٣رقم(للدارمي  

 مع شـرحها للـدكتور مـساعد        -ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية       ، ) ٨٩-١/٨٨(جرير الطبري   
 والمسودة لآل تيمية    ،) ٣٣٢-٣٣٠(وبغية المرتاد لابن تيمية     ، )١٤٥ ، ١٢٥- ١٢٠ ،١١٢رقم (–الطيار

  ) .  ١٥٩-٢/١٥٧(والبرهان للزركشي ، )١٥٦-٤/١٥٣( القيم الموقعين لابنوإعلام ، )١/٣٨٤٠٣٨٥(
، وقد نص عامة الأصوليين على عدم جواز الخروج عن مجموع أقوال السلف في الأحكـام الفقهيـة                 )٢(

ولـيس هـذا    ، وقَـيد بعضهم عدم الجواز بأن يكون في القول الخارج عن أقوالهم رفع وإبطال لها كلها              
  : مع العزو التالي ، وتكفي هنا هذه الإشارة ، هذه المسألة موطن تحرير الكلام في 

 رقم ٥٠٦ - ٣/٥٠٤(وتطبيقًا عمليا له في الأم ، ) ١٨٠١ رقم ٥٩٦-٥٩٥ ( للشافعيالرسالة: فانظر 
والعدة ، ) ١٥٥-٢/١٥٤(الفصول في الأصول لأبي بكر الجَصاص الرازي الحنفي ، ) ١٢٦٧، ١٢٦٥

والتحرير للكمال ابنِ الـهمام ، ) ٤/١١١٣ (- وهو منصوص الإمامِ أحمد –لأبي يعلى الفراء الحنبلي 
وعزاه  – ) ٨٧١؀ت(التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي:  و شرحه -وعزاه للأكثرين-الحنفي

ونحوه في تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ت ، ) ١٤٢-٣/١٤١ (-لمحمد بن الحسن الشيباني
ونقله عن كافة  –وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي المالكي ، ) ٣/٢٥٠(٩٧٢؀
 -وهو اختيار شيخ الإسلام -ابن تيمية ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ، ) ٥٣١-٥٢٧رقم (– المالكية

 =والتحبير شرح التحرير، ) ٥٤٣-٤/٥٤٠(والبحر المحيط للزركشي الشافعي  ، )٣٤/١٢٥()٢١/٢٩١(
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لا يمكن أن يكون    ، وغلب على ظننا أنه لو كان لهم فهم آخر فيها لنقل إلينا             
وهو أن النبي   ،  فاسدا   لازما  للقرآن باطلا ؛ لأن في اعتقاد بطلان فهم السلف       

م واجبات الرسالة ين؛ إذ إن بيان القرآن إحدى أعظ الد بلاغَ  توفّي وما أتمَّ   �
 U V W ﴿ :كما قال تعالى  ، ا من ربه عزوجلّ      � النبي   التي كُلِّف 

X Y^��]���\��[��Z��﴾]أن     ، ]٤٤:النحل فكيف يجتمع اعتقـاد
ى الأمانةَ قد   � النبيوبلّغَ الرسالة مع اعتقاد أن الأمة كلها جهلت شيئًا ممـا    أد 

  ما بلّغه   الدين مع اعتقاد أن    اد حفظِ وكيف يجتمع اعتق  !  ببيانه ؟  �أُمر النبي   
  !لا مرفوعا ولا موقوفا ؟.. فظ  لم يـح� النبي

 فإن المكانة الأكبر هي   ،  لأقوال السلف في التفسير هذه المكانة        كما أن و
لا يجوز الخروج عليه بنقصٍ منه      ،  حجةٌ مطلقا    فهو ،  السلف في التفسير   نهجِلم

 الواجبات في هـذا     جهم في فهم القرآن أوجب     منه والتزام. )١(أو زيادةٍ عليه    
    الخطـأ أو الـضياع ؛ إلا         لا يجوز فيه احتمالُ    الباب ؛ لأن منهجهم إجماعي 

:  فالزيادة على منهجهم مردودة    .ن نمط ما ألمحنا إليه آنفا وأشنع       م  باطلٍ باعتقادٍ
أو اللجـوء إلى    ، ) وليـست كـذلك   (يدعى أا عقلية    تأويل الآية بقرينة    ك

ونحـو  ، أو إلى عد الأحرف والآيات ، اب الجُمل لاستخرج معنى خفي     حس

                                      

   ) .١٦٤٧- ٤/١٦٣٨(وي الحنبلي للمردا =
التي جرى فيها على ، وبذلك رد الإمام الشاطبي على بعض أقوالِ سهلٍ الـتستـرِي التفسيرية  )١(

والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من « :وختم رده عليه بقوله ، التفسير الإشاري 
ولو كان عندهم معروفًا لنقل ؛ لأم كانوا أحرى بفهم . قاربه الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو ي

ولا هم أعرف ، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ، باتفاق الأئمة ، ظاهر القرآن وباطنه 
  ) .٤/٢٤٨(الموافقات للشاطبي . » بالشريعة منهم 
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٤٩ 

   ذلك مما لم يصح   كمـا . كلُّه باطل ف = )١( إليه في التفسير    عن السلف الرجوع 
بحجـة  ،  تماما كمن خرج عن دلالة اللغة    ، أن النقص من منهجهم باطلٌ أيضا     

  !!أو بحجة تجددِ منهج الفهم ، التفسير الباطن
 الفرع   في نِييولَتين الأُ حلالمر قفْ و  أولا لوصول إلى تفسير السلف نسير    ول
ومصادره في الفرع السابق هي مصادره      ،  مرحلة الجمع   /١: وهما  ، السابق  

   .ومرحلة التثبت من صحته /٢، نفسها في هذا الفرع 
لكن يجب أن تعرف بأن آثار السلف في التفسير يمكـن أن تفيـدك في               

ولبيان هذا المنهج   ، و لم تصح بالمنهج الحديثي للأحاديث المرفوعة        التفسير ول 
إثبات ب أننا نكتفي من بعض الآثار       لكن يكفي أن تعرف هنا     . )٢(موطن آخر 

فإنه قد يدل على أن ذلك      ، إن لم يصح عن آحادهم      ، رأيٍ للسلف في الآية     
الصحابي  لا يصح عن   كأثرٍ. الفهم قد كان موجودا لدى بعضهم وفي جيلهم         

،  عنهلكنه يصح عن التابعي الذي نقله، لعدم سماع التابعي الذي رواه عنه منه     

                                      

دون الـدخول في    ، ) والإعجاز(ه الإتقان   أما الرجوع إلى شيء من ذلك لإثبات وجهٍ من وجو          )١(
لا بتلاعبٍ  ، بشرط إثبات علميته وصحته بدليلٍ ظاهر       . فلا بأس به    ، فليس هذا تفسيرا    ، فهم الآيات   

  !ولا اجتزاءاتٍ لا وزنَ لها في سياقاتِ العلم 
جائب القرآن  أما استخراج ع  ، قلت ذلك ؛ لأن المحظور هو الخروج عن منهج السلف في التفسير                 

فانظر كلام العلماء في إظهار     . فهذا ما لم يزل أهلُ العلم جادين فيه         ، ووجوه إعجازه ودقائق دلالاته     
 فإن. ماذا تجـد منه في تـفسير السلف ؟ لا تكـاد تجد منه إلا أقل القليل               ، إعجاز القرآن البلاغي    

ولذلك : قلت  ،  إعجاز قرآنيٌّ تـحدي به العرب       لكن إعجاز القرآنِ البلاغي ثابت بالدليل أنه      : قيل  
  .بخلاف الإعجاز البلاغي ، من الإعجاز أن يثبته بدليلٍ صحيحنشترط ممن ادعى وجها جديدا 

  !!   فلا داعي للحذر من تقريرٍ يشترطُ صِحةَ الدليل ، لمسألة ستحسم عند الدليل الصحيحوأحسب ا    
  . يخرج قريبا لي بحثٌ في ذلك أرجو أن )٢(
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وكمجموعة آثـار لا تـصح      .  على أنه فهم معتبر للآية        في التفسير  فنرجع إليه 
 .لكنها تدل بمجموعها على أن ذلك الفهم كان سائدا لدى الـسلف             ، أفرادها

فمثل ، ودلت عليه اللغةُ نفسها     ، سلف  فضلا عن التفسير اللغوي المنقول عن ال      
       ا عن الأسانيد ؛ لأن ناللغةِ لَقْهذا مستغنٍ غالب   فيه على   والعمدة،  نقلٌ مستفيض

   . )١(الاستفاضة لا على نقل الآحاد غالبا
  :فإن انتهى الباحث من هاتين المرحلتين ينتقل إلى التالية 

وهل اتفقوا أم اختلفـوا ؟      ، ف  النظر في معاني أقوال السل    : المرحلة الثالثة   
  .وتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق 

فهو غايـة مـا     ،  وتواردت أقوالهم وتكاثرت على رأي واحد        فإن اتفقوا 
  .يتوصل إليه في هذه المرحلة 

فيجب أن أحاول الجمع بين أقوالهم ؛ لما علمناه         ،  وإن اختلفت عبارام    
 هم هو من بابِ    عباراتِ  اختلافِ وأن أكثر ،  فيه   من تفسيرهم واختلاف عبارام   

 من مثل الاختلاف بـذكر المترادفـات        . التضاد   لا اختلافِ ، ع   التنو اختلافِ
وبذلك  .)٢( باب التمثيل  العام من     بعض أفراد  أو ذكرِ ،  على معنى واحد     ةِالدالّ

سيـطَضوهـذا  ، يـه ف وفي التفقّه ف    السل  إلى إعمال فكره في كلام      الباحثُ ر
  .تدريب مهم جدا لتكوين الملكة 

  لُ الآية على أكثر من معنى من المعـاني            ، فإن تعذّر الجمعـمح وصح 

                                      

وإنما تساهلوا في أخذ التفـسير      «:عندما قال   ، ) ١/٣٧( وإلى ذلك أشار البيهقي في دلائل النبوة         )١(
وإنما عملـهم في ذلـك الجمـع    ، ؛ لأن ما فسروا به تشهد لهم به لغات العرب ) أي الضعفاء( عنهم

 .» والتقريب فقط
  ) .٣٨-١٤رقم( للدكتور مساعد الطيار انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )٢(
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٥١ 

خاصة عند عدم وجود مرجحٍ لأحد تلك       ،  توجه ذلك     ،التي ذكرها السلف  
  القـرائن مراعاةوفي ،  وهذا يستلزم دقّةً بالغةً في الفهم .)١(المعاني على الآخر   

  ؛يحتاج الباحثُ إليه أقوى احتياج، وهذا تدريب آخر . والمرجحات المختلفة   
  .لتكميل جوانب ملكته التفسيرية 

 :سن التعامـل معـه     إلى ح  المؤديالفهم   ومما يعينه على فهم الاختلاف    
في وليـستعن   . فعليه أن يجيل ذهنه في ذلك        ،  تحديد سبب الاختلاف   محاولةُ

وذلـك بـبعض    ، بتقوية علمه بالتنظير المعاصر له       الباب    هذا تقوية ملكته في  
لفـضيلة  ) أسبابه وآثـاره  : اختلاف المفسرين   (كـ:  فيه   الدراسات الحديثة 

للدكتور محمد  ) أسباب اختلاف المفسرين  ( و ،الشيخ الدكتور سعود الفنيسان     
، للدكتور طاهر محمود محمد يعقـوب       ) أسباب الخطأ في التفسير   ( و ،الشايع  

للدكتور عبد الرحمن   ) نشأا وأسباا وآثارها  : قوال الشاذّة في التفسير     الأ(و
  .الدهش 

  لُ ا   ،  فإن تعذّر الجمعـما حأيض لآية على المعاني الواردة جميعها    وتعذّر ،
 قبولَ اختلافِه فهو مما لا تحتمل الآيةُ، ذلك أن التعارض مع كونه حقيقياومعنى 

  .ترجيح بين تلك الأقوال المختلفة فعندها يتوجب ال= في فهمها وجوها عديدةً
والترجيح بين أقوال السلف والمفسرين عموما هو أحد أوسـعِ علـوم            

وأنصح في  . وعلى الباحث أن يسعى لتحصيل ملكته       ، التفسير وأجلِّها خطرا    
للدكتور حسين بن   ) قواعد الترجيح عند المفسرين   (هذا اال أن يقرأ كتاب      

  .لكي يتسع نظره في المرجحات  ، ربيعلي الح

                                      

  ) .٤١-٣٩رقم( انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار )١(
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٥٢ 

وبوصوله إلى هذه المرحلة يكون الباحث قد انتهى من خطـوة التفـسير             
وقد قدمنا في أول    . وهي التفسير اللغوي    ، وقوم ا الخطوةَ السابقةَ     ، بالمنقول  

 حديثنا عن هذه الخطوة الاحتمالاتِ الثلاثةَ التي سيخرِجه بحثُه إليها من تقويمـه            
  .فكن على ذُكْرٍ منها ، التفسير اللغوي بالمنقول 

  : والأخيرة سادسة هذه الخطوة نصل إلى الخطوة الومن
  

  .التفسير وإلى ترجيحام النهائيةالرجوع إلى كلام أئمة  :سادسةالخطوة ال
فبعد أن مررت بالخطوات السابقة جميعها لفهم مراد االله تعالى في كتابـه             

لم أرض منهج التلقِّي بغير فقهٍ صحيح و، ت في كل خطوة منها واجتهد، الكريم 
بل اجتهدت في   ، بعمقٍ كافٍ     غيري دون معرفةِ دليله     لاجتهادِ نِولا طريقةَ التلقُّ  

  باجتـهادِ   السابقةِ قومت أغلب اجتهاداتي الجزئيةِ   و، كل مرحلة من كل خطوة      
 ؛ بالرجوع إلى خلاصة آراء أئمـة  النهائيبقي علي التقويم    =  علمٍ فيه    كلِّ أئمةِ

  .التفسير في الآية 
ممن وصِفوا بأم أكثـر   ،  من أئمة التفسير عددا وهنا ينبغي علي أن أختار    

. بحمد االله تعالى  ، كُثُر وهم. اوأدقّهم تعبير ، ا  وأقواهم تحرير ، ا تحقيقً أئمة التفسير 
 نظر في كتب التفـسير خرجـت       في ال  بل كلما توسعت  ، دون إغفال الآخرين  

  .بفائدة أكبر ؛ خاصة مع وجود مميزات في بعض التفاسير  تختص ا دون غيرها 
وتفسير  ، )ه٣١٠ت(تفسير ابن جرير الطبري     : وعلى رأس هذه الكتب     

ومن صحة معتقد وسلامة  ، تحقيق وتحرير    ؛ لما تميزا به من       )ه٧٧٤ت(ابن كثير   
) الوجيز(و ، )ه٥٤١ت(لابن عطية الأندلسي    )  الوجيز المحرر(ثم تفسير   . منهج  

   .)ه٤٦٨ت(للواحدي 
 ومن المهم     فوعلـى  ،  على تـراجم المفـسرين        في هذا الباب أن تتعر
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٥٣ 

؛ على منطلقام العقديـة والمنهجيـة     و، مكانتهم ومكانة كتبهم في التفسير      
للزمخـشري  ) الكـشاف ( كتـاب  : مثلاًف. لتحسن الاستفادة من كتبهم     

ها كِـبوفي س   ،ع كتب التفسير في إظهار النواحي البلاغية       من أبد  )ه٥٣٨ت(
عاةِ إليه   فَه   والتوضيح للآية ؛ لكن مؤلِّ      البيانِ  عبارةِ ضمن؛ من أئمة الاعتزال الد

قـادرا  ، المعتقد   إلا لمن كان ضليعا من علم         ؛ ولذلك لا ينصح بالرجوع إليه    
. عتقَدٍ باطلٍ والقولِ المؤسسِ على معتقَدٍ صحيح        على تمييز القول المؤسسِ على م     

 السلف في معتقدٍ أو     فه مخالفةُ منهجِ   من مؤلِّ  تم علِ وهكذا الشأن في كل كتابٍ    
أن يرجع إليه ويستفيد منه من كان قـادرا علـى            : سلوكٍ أو طريقةٍ في الفهم      

  .لى ذلك وأن يتجنبه الطالب المبتدئ غير القادر ع، تخليصه من شوائبه 
 للآيـات  أنني بعد أن خرجـت بتفـسيرٍ     : وطريقة السير في هذه الخطوة      

 وأساليب العرب   اللغةوفق دلالة   (اعتمدت فيه على التفسير بالمعقول      ، المدروسة  
 ؛ هـذا الجهـد    وجب علـي تقـويم    ، ص  بجهدي الخا ،  والمنقول   )١()في البيان 

عرفة أسباب الخطأ وأسباب الـصواب      ولم ، )أولا(للاطمئنان إلى سلامة نتائجه     
  .وتلْتزم الثانية ،  ؛ لتـجتنب الأولى )ثانيا(

كـان  ، فإن وجدت المفسرين الذين احتكمت إليهم قد اتفقوا على قول           
خاصة وأنني أتحـدثُ  ، اب الذي لا يكون سواه إلا الخطأ قولُـهم هذا هو الصو   

قته فإن واف ، اجتهادك وفق هذا التفسير   تقويم  فيجب  . تدربٍ متمرن عن طالبٍ م  
 خالفته فقد استفدت    وإن. بعد توفيق االله تعالى لك    ، فذاك ثمرةُ جهدِك المتواصِل   

                                      

أما ما خرج عـن  . لا يكون التفسير المعقول مقبولاً ؛ إلا أن يكون فهما للدلالة اللغوية من الآية  )١(
  .لتفسير بالهوى فهو ا، هذه الدلالة وعن الاعتماد على المنقول 
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٥٤ 

وهي ثمرةٌ لا تقلُّ عن الأولى ؛ ،  النقص في اجتهادك  موطنوعرفت، سبب الخطأ
مـوطن  الغفلة عن   تكرار  من  من إعادة الخطأ و   ) بإذن االله تعالى  (لأا تعصمك   

   .النقص 
  ؟هل فيها القول الذي وصلت إليه، نظرت إلى مقالام: نِ اختلفواوإ

: كان كالأول   ،  فإن خرج القول الذي وصلت إليه عن جميع مقالام          
على ما  ، فعلي أن أنظر في الخطأ وأسبابه       . دليلًا على أني لم يحالفني الصواب       

  .بينته آنفًا 
كان هذا دليلًا على عمق الفهم الذي       ، عض   وإن وافقت بعضهم دون ب    

فالصواب !  هو الصواب   ما توصلت إليه   توصلت إليه ؛ لكن لا يلزم أن يكون       
 فيمكن أن  .. أما العمق. بدليله  يعرفبل، موافقة جهدك له جرد لا يعرف بم

من  رد موافقتك لإمامٍ      ما توصلت إليه أن يوصف بأنه فهم عميق ؛         ستحقي
وليس كلُّ ظاهريـةٍ  ،  لكن ليس كل عمقٍ يوصِلُ إلى الصواب    .أئمة التفسير   

   .حليفُها الخطأ 
أن أنظر   : هم الآخر وعلي في حالة موافقة بعض أئمة التفسير دون بعضِ        

، الذي بناه عليـه      رأيه   وأن أُدقِّق في أساس   ، في استدلال كل إمامٍ على قوله       
لأخـرج  ،  قـولي   زاخرةٍ أوصلتني إلىمن أدلةٍ  بما اجتمع لدي     أن أزن ذلك  و

الـتي  ،  وهنا تظهر إحدى أهم فوائد اجتهاداتك السابقة         .بالترجيح النهائي   
وعمقت ، الوصول إليها   ووضحت لك معالمَ      ، أظهرت لك مآخذَ الأقوال     

أو بما أزعم أنه لا يمكن الوصول إليه بغـير هـذه الخطـة              ، لديك الاجتهاد   
وأن تـصل إلى القـول      ، تكون أقدر على الترجيح الـرجيح       وحينها  .نحوها

  .الصحيح 
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٥٥ 

بكل ، فإن وصلت إلى القول الراجح الذي سبقك إليه أحد أئمة التفسير            
 فعليك بالنظر في العبارة التي      .ل  ودون التعصبِ الخفي لقولك الأو    ، إنصاف  

  الألفاظِ  في قالبِ  هكَـبعنى وس  الم تحريرتعبر ا عن ذلك القول الراجح ؛ فإن         
وذلك بالنظر في تعبيرك أنـت      . فلا تغفلْ تكوين ملكته أيضا      ، ن آخر مهم    فَ

ثم في صياغة الأئمة لذلك المعنى ؛ لاختيار أوضحها وأدقِّها          ، الذي قيدته أولا    
  .وأجمعها للمعنى المراد من كل جوانبه 

،   أوانُ القِطـاف   وحان منك ، وهنا تكون قد وصلت إلى آخر المطاف        
تفسير قول االله تعالى في آية كذا هو كذا وكذا ؛ فهنيئًا لك             : لتقول بكل ثقة    

  !!)١(أيها المفسر الصغير
وفي الـسير علـى     ،  والأهم أنك بدأت في تكوين ملكة التفسير لديك         

  ) !!!إن شاء االله تعالى( طويلٍ منتهاه أن تكون مفسرا كبيرا دربٍ
  ـوأرجو أن تحمفلا تنسني   ، هذه الخطة بعد حين ،فإن كان ذلك        لي د 

 سميـع قريـب مجيـب       ربما أكون أسير إجابتها مـن رب      ، صالحةٍ من دعوةٍ 
  .)سبحانه(

                                      

)١(    رنا أن تأصيله العلمي في العلوم الإسلامية المرتبطة بالتفسير يجب أن تستمرا لأننا قرما زال صغير
وتـدرب  . كما أن قوةَ الملكة أيضا لا حد لآخرهـا          ، ولا شك أن هذا طريق لا ايةَ له         ، عنايته به   

؛  به إلى أن يكون مفسرا كبيرا      لن يصل ، من القرآن الكريم    الطالب على هذه الخطة في جزءٍ أو جزئين         
  .  إلا بعد إكمال المسيرة 
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٥٦ 

  مةـتالخا
  

مبناها ، لقد تضمن المقالُ ذكر خطة تعليمية لإنشاء ملكةٍ في علم التفسير            
طواتـه العديـدة    على محاولة ترتيب الوصول إلى التفسير الصحيح من خلال خ         

الذي يعقبه تقويم علمي له ؛ ليتمكّن المتدرب        ، ومراحلها الدقيقة بالجهد الذاتي     
،  إدراك أسباب إصابته فيلزمها    ومن،  علوم التفسير     الاجتهاد في   معرفة مآخذِ  من

وهو بذلك يبدأ في تكوين ملكة التفـسير        . ومن معرفة أسباب الخطأ فيجتنبها      
  .     مجرد متلقِّنٍ لأقوال المفسرينولا يكون، لديه تدريجيا 

وم صهو ما يلي،  منها  الخطة ومراحل كل خطوةخطواتِلخ:   
  . التزود من العلوم الضرورية لعلم التفسير : الأولى
والتي يجـب أن يتـوفّر في       ، اختيار الآيات التي سيتدرب على تفسيرها        :الثانية

  . عن أن يكون استفاد تفسيرها من أحدسبب اختيارها أا أبعد الآيات
  .دون الاستعانة على فهمها بأحد ، فهم الآية بالجهد الذاتي المحض:الثالثة 
  . السعي إلى التفسير اللغوي الصرفِ للآية : الرابعة 

  :ولها مراحل 
وهي كل كلمة لم يكن     ،  التي يـحتاج إلى دراستها لُغويا       تحديد الكلمات  -١

  .هِيا لدى الدارس د اللغوي بإدراك معناها
 .محاولة معرفة أصلِ المعنى اللغوي للكلمة  -٢
وذلك من خـلال    ، حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة         -٣

 . بالآية  منهاوتحديد أليق المعاني ، الرجوع إلى معاجم اللغة
مـن  ، ا  توصلت إليه سابقً  الـتأكد من صحة المعنى الفرعي للكلمة الذي         -٤

  .خلال كتب غريب القرآن والوجوه والنظائر 
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٥٧ 

 .باجتهادي الخاص،  بحسب ما تقتضيه لغة العرب وحدهاتفسير الآية كاملةً -٥
بالرجوع إلى كتـب التفـسير      ، التأكّد من صحة تفسيري اللغوي للآية        -٦

  .اللغوي 
  .وأقوال السلف ، والسنة ، القرآن : من ، تفسير الآية بالمنقول : الخامسة
مـن   إلى واحد من المواقف الثلاثة التالية         السابق للوصول بالتفسير اللغوي   

  :خلال تقويمه بالمنقول
  .فيقبل ، أن يتفق التفسير اللغوي مع المنقول : الموقف الأول 
  .فيرد اللغوي  ،  اللغوي التفسير المنقولُأن يبطل التفسير: الموقف الثاني 
فيـحتمل ، لكن لا يبطل أحدهما الآخر      ، التفسيران  أن يختلف   : الموقف الرابع   

  .  المنقول  أن اللغوي مرجوح أمامويحتمل ظهور، قبول اللغوي مع المنقول 
  : فروع ثلاثة ذه الخطوةوله

  :وله مراحل . تفسير القرآن بالقرآن : الفرع الأول 
عزيز بالجُهـد   استخراج الآيات ذات العلاقة بآيات الدرس من كتاب االله ال          -١

  .الذاتي الخالص 
٢-         نقة لأهل العلم التي تتضمالاستعانة بالجهود المتفرجمالنظيرِ إلى نظيرِهِ من     ع 

 .الآيات 
وإلى تلك التي اعتنت عنايـةً واضـحةً        ، الرجوع إلى كتب التفسير عموما       -٣

، ية بتفسير القرآن للقرآن خصوصا ؛ بغرض جمع الآيات ذات الصلة في تفسير الآ  
دون الاستفادة من كتب التفسير في هذه المرحلة إلا في حصر الآيات المعينة على              

 .التفسير 
الرجوع إلى كتب القراءات ؛ حيث إن من أعظم وجوه إفـادة القـراءات               -٤
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والبيانَالثابتة العديدة للآية الواحدة التفسير .   
  :وله مراحل ، تفسير السنة للقرآن : الفرع الثاني 

  .وجمعه من مظانه المتعددة ،�لوقوف على التفسير المروي عن النبي ا -١
  . لتمييز صحيحه من سقيمه � دراسة هذا التفسير المروي عن النبي -٢
والاجتهاد في استنباط وجـهِ     ،  في التفسير    � فَهم الحديثِ الثابتِ عن النبي       -٣

  .بيانه للآية التي يفسرها 
بالرجوع إلى ،  ومراجعةُ استنباطِه لعلاقته بتفسير الآية ،تقويم فَهمِهِ للحديث  -٤

   .كُتبِ شروح الحديث وإلى كُتب التفسير التي أوردته 
  :وله مراحل ، تفسير السلف للقرآن الكريم : الفرع الثالث 

  .جمعه من مظانه  -١
 .وفق منهج معين ، التثبت من صحته  -٢

اختلفوا ؟ وتصنيف أقـوالهم     وهل اتفقوا أم    ، النظر في معاني أقوال السلف       -٣
 ومحاولة الجمع بغير تعسف بـين مـا ظـاهره           .بحسب الاتفاق والافتراق    

 .فإن لم يمكن الجمع فالترجيح بينها ، الاختلاف  
؛ حام النهائية الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى ترجي       : )والأخيرة (السادسة

لصياغة الدقيقة للتفسير الـذي     ا ولاختيار، لتقويم النتيجة النهائية من دراستي      
  واالله أعلم    .توصلّت إليه 

على إمام  والصلاة والسلام   ،  له من إنعام     والحمد الله على ما لا يـحصىٰ     
وعلى أزواجه وآله ما أشـرقت      ،  سلام    وأشرف  صلاةٍ الأنبياء والمرسلين أجلّ  

  .شمس أو بدا بدر التمام 
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  )١(المصادر والمراجع
كـيلاني محمـد   : تحقيق . لتقي الدين السبكي  : »رفع القلم«ن حديث  إبراز الحِكَم م    -١

 . بيروت : دار البشائر  . ه١٤١٢ :الطبعة الأولى. خليفة 

:  الطبعـة الأولى     . البغـا     ديـب  تحقيق مصطفى . للسيوطي   :  في علوم القرآن   الإتقان -٢
 .دمشق : دار ابن كثير  . ه١٤٠٧

عبدايد تركي : تحقيق .  الوليد الباجي المالكي لأبي : إحكام الفصول في أحكام الأصول -٣
 .  بيروت : دار الغرب  .ه١٤٠٧: الطبعة الأولى . 

ه ١٤٠٣: الطبعة الأولى   .  تحقيق عبد االله الجبوري     . لابن قتيبة    : إصلاح غلط أبي عبيد    -٤
 . بيروت : دار الغرب . 

٥- الموقِّ إعلام   العالمين عين عن رب  :  مِلابن قي دار . طه عبد الرؤوف سعد     : تحقيق   .ة الجوزي
 .بيروت : الجيل 
 . ه١٤٢٢: الطبعة الأولى . فوزي عبد المطلب    رفعت  /د: تحقيق  . للإمام الشافعي   : الأم   -٦

 .المنصورة : دار الوفاء 
رجب  : الثانيةالطبعة . مساعد الطيار / د : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم -٧

 .الدمام : لجوزي دار ابن ا . ه١٤٢٣
، الشيخ عبد القادر العاني   : تحقيق  . لبدر الدين الزركشي     : البحر المحيط في أصول الفقه     -٨

 .الكويت : قاف ووزارة الأ .ه١٤١٣: الطبعة الثانية.وجماعة 
أبي الفـداء مرتـضى علـي       : تحقيق  . ل المحلي للجلا: البدر الطالع في حل جمع الجوامع      -٩

 .بيروت : مؤسسة الرسالة ناشرون  .ه١٤٢٦ : الطبعة الأولى.الداغستاني
. تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم       . لزركشيلبدر الدين ا   : البرهان في علوم القرآن    -١٠

 . بيروت : دار الفكر  . ه١٤٠٠: الثالثة الطبعة

                                      

 .دون ما ذُكرت في النص تمثيلا من الكتب المتعلقة بالتفسير وغيرها ، التي تم العزو إليها  )١(
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحـاد مـن القـائلين      -١١
: الطبعـة الثانيـة     . موسى بن سليمان الدويش     / د: تحقيق  . لابن تيمية    : دبالحلول والاتحا 

 .المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم  .ه١٤١٥
. أحمد السراح / ود، عوض القرني/ تحقيق د.وي الحنبلي للمردا : التحبير شرح التحرير -١٢

 .الرياض : مكتبة الرشد  .ه١٤٢١:الطبعة الأولى 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن           : الفقهالتحرير في أصول     -١٣

لأمـير  : و تيسير التحرير    ، لابن أمير الحاج    : التقرير والتحبير   : ضمن شرحيهِ   . الهُمام الحنفي   
 . وستأتي معلومات طبعهما . بادشاه 

دار  . ه١٤١٣:الطبعـة الثانيـة   . تحقيق إبراهيم الأبيـاري    . للجرجاني   : التعريفات -١٤
 .بيروت : الكتاب العربي 

 .جامع البيان  =  تفسير الطبري* -١٥
: الطبعـة الأولى    . مصطفى مسلم محمـد     / د: تحقيق   . تفسير عبد الرزاق الصنعاني    -١٦

 .الرياض : مكتبة الرشد  .ه١٤١٠
تـصوير دار   . ه ١٣٩٨. تحقيق السيد أحمد صقر     . لابن قتيبة    : تفسير غريب القرآن   -١٧

 .بيروت : الكتب العلمية 
 .الدمام : دار ابن الجوزي. ه١٤٢٢: الأولى .مساعد الطيار/ د: التفسير اللغوي -١٨
 .بيروت :دار الفكر .ه١٤١٧:الطبعة الأولى. لابن أمير الحاج الحنفي:التقرير والتحبير -١٩
خليل محيي الـدين    : تحقيق  . لأبي زيد الدبوسي الحنفي      : تقويم الأدلة في أصول الفقه     -٢٠

 .بيروت : دار الكتب العلمية  . ه١٤٢١: طبعة الأولى ال. الـميس 
التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها              -٢١

. وليد السراقبي / د: تحقيق . لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي  : وتحريف في كتاب الغريبين
 .أبو ظبي : امع الثقافي  . ه١٤٢٤:الطبعة الأولى 

  بن محمد بـن    سامي: تحقيق  . لابن عبد الهادي     : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق     -٢٢
 .الرياض: أضواء السلف  .ه١٤٢٨: الطبعة الأولى .  الخباني  بن ناصروعبد العزيز، االله  جاد
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محمد ناصر الـدين    : تحقيق  . للمعلمي   : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل       -٢٣
 .الرياض : مكتبة المعارف  . ه١٤٠٦: الطبعة الثانية .  الألباني
 . ه١٣٨٤ :الطبعة الأولى   . تحقيق عبد السلام محمد هارون      . للأزهري   : ذيب اللغة  -٢٤

 .المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
: الأولى  . محمد رضوان الدايـة   / تحقيق د . وي  للمنا : التوقيف على مهمات التعاريف    -٢٥

 .بيروت : كر المعاصر دار الف. ه ١٤١٠
الطبعـة  . ير بادشاه الحنفي   لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأم       :تيسير التحرير  -٢٦

 .بيروت : دار الكتب العلمية : تصوير. القاهرة: مطبعة صبيح. ه١٣٥٢: الأولى
عبد االله بن عبـد المحـسن       / د: تحقيق  . للطبري   : جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -٢٧

 .الجيزة : دار هجر  . ه١٤٢٢: لطبعة الأولى ا.التركي 
 ) . للجلال المحلي: البدر الطالع: ضمن:(لتاج الدين السبكي الشافعي: عجمع الجوام -٢٨

. المحسن التركي عبد االله بن عبد/ د:تحقيق . يوطي للس : الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٢٩
 .الجيزة : مركز هجر  . ه١٤٢٤: الطبعة الأولى 

 . ه١٤٠٥: الطبعة الأولى   . عبد المعطي قلعجي    / د: تحقيق  . للبيهقي   : النبوةدلائل   -٣٠
 .بيروت : دار الكتب العلمية 

دار ابن   . ه١٤١٦: الطبعة الثانية   . بدر البدر   : تحقيق  . للدارمي   : الرد على الجهمية   -٣١
 .ت الكوي: الأثير 
. ه ١٣٩٩. الطبعة الثانية   .تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر      .  للإمام الشافعي    : الرسالة -٣٢

 .القاهرة : دار التراث 
دار  . ه١٤١٨: الطبعـة الأولى    . بشار عواد معروف    : تحقيق   . لابن ماجه : السنن   -٣٣

 .بيروت : الجيل
مطبعة مجلس دائـرة المعـارف       . ه١٣٤٤: الطبعة الأولى   . للبيهقي   : السنن الكبرى  -٣٤

 .الهند : النظامية 
. للدكتور مساعد بن سـليمان الطيـار         :  لابن تيمية  شرح مقدمة في أصول التفسير     -٣٥
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 .الدمام : دار ابن الجوزي  . ه١٤٢٧: الطبعة الأولى 
 .مطبعة عيسى البابي الحلبي . تحقيق السيد أحمد صقر . لابن فارس  : الصاحبي -٣٦
 .الرياض : طبعة دار السلام  . صحيح البخاري -٣٧
 .قي محمد فؤاد عبد البا: تحقيق وترقيم  . صحيح مسلم -٣٨
. أحمد علي سير المباركي / د: تحقيق . لأبي يعلى الفراء الحنبلي  : العدة في أصول الفقه -٣٩

 .لا توجد دار طابعة  . ه١٤١٠: الطبعة الأولى 
الطبعة . وصي االله محمد عباس     / د: تحقيق  ) . برواية ابنه عبد االله   (للإمام أحمد    : العلل -٤٠

 .وت بير: المكتب الإسلامي  .ه١٤٠٨: الأولى 
، سعد الحُـمــيد    / د: بإشراف  ، تحقيق فريق من الباحثين     . لابن أبي حاتم    : العلل   -٤١
  .ه١٤٢٧: الطبعة الأولى .خالد الجريسي / ود

: الطبعـة الأولى  . الرحمن زيـن االله     محفوظ  / د: تحقيق  . للدارقطني   : علل الأحاديث  -٤٢
 .   الرياض : دار طيبة  . ه١٤١٦ - ه١٤٠٥

جامعة . ه ١٤٠٥: الأولى. سليمان العايد / تحقيق د .  لإبراهيم الحربي   :غريب الحديث  -٤٣
 .أم القرى

. محمد محمد تامر/ د: تحقيق . نفي لأبي بكر الرازي الجصاص الح : الفصول في الأصول -٤٤
 .بيروت : دار الكتب العلمية  . ه١٤٢٠: الطبعة الأولى 

: الأولى. ومحمد المصري ، ويش ن در عدنا/ تحقيق د .  لأبي البقاء الكَـفَوي     :الكليات   -٤٥
 .بيروت : مؤسسة الرسالة . ه ١٤١٢
وزارة الشؤون   . ه١٤١٦: الطبعة الأولى   . لشيخ الإسلام ابن تيمية      : مجموع الفتاوى  -٤٦

 .السعودية : الإسلامية 
الطبعـة  . طه جابر العلواني    :تحقيق  . لفخر الدين الرازي     : المحصول في علم الأصول    -٤٧

 . الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود  . ه١٤٠١: الأولى 

محمد سليمان  /: د: تحقيق  . لأبي حامد الغزالي الشافعي      : المستصفى من علم الأصول    -٤٨
 .بيروت : مؤسسة الرسالة  . ه١٤١٧:الطبعة الأولى . الأشقر 



  )ه١٤٢٨جمادى الآخرة (الث             العدد الث          مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

٦٣ 

عبداالله بن عبد   / بإشراف د ، شعيب الأرناؤوط وجماعة    : تحقيق  :  للإمام أحمد    :المسند   -٤٩
 .بيروت: مؤسسة الرسالة  . ه١٤٢٠:الطبعة الثانية . ن التركي المحس
-ه١٤١٣الطبعة الأولى   . إحسان عباس   / تحقيق د . لياقوت الحموي    : معجم الأدباء  -٥٠

 .بيروت : دار الغرب الإسلامي . ه ١٤١٤
 .بيروت : دار الغرب. م١٩٩٣: الطبعة الثانية. لأحمد الشرقاوي إقبال: معجم المعاجم -٥١
الطبعـة  . مساعد الطيـار  / د: سيرِ والتأويلِ والاستنباطِ والتدبرِ والمفسرِ     مفهوم التف  -٥٢

  .الدمام : دار ابن الجوزي  .ه١٤٢٣: الأولى 
بيت .   م  ٢٠٠٥:الطبعة الأولى .  السلام الشدادي    تحقيق عبد . لابن خلدون   : المقدمة   -٥٣

 .الدار البيضاء : العلوم والفنون 
الطبعة ). مع شرحها للدكتور مساعد الطيار    . (ن تيمية   لاب : مقدمة في أصول التفسير    -٥٤

 .الدمام : دار ابن الجوزي  .ه١٤٢٧: الأولى 
: الطبعة الأولى . أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : تحقيق . للشاطبي  : الموافقات -٥٥

 .الخُبر : دار ابن عفان   .ه١٤١٧
الطبعـة  . ر السماري   منصو: قيق  تح .  بن سعيد الدارمي على المريسي     نقض عثمان  -٥٦

  .الرياض : أضواء السلف  . ه١٤١٩: الأولى
تحقيق محمـد   . لصلاح الدين الصفدي     : نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم       -٥٧

 .بيروت : دار البشائر .ه ١٤٢٧:الطبعة الأولى . عايش 
 ـ   / د: تحقيق  . لأبي الوفاء ابن عقيل      : الواضح في أصول الفقه    -٥٨ سن عبد االله بن عبد المح

  .بيروت : مؤسسة الرسالة  . ه١٤٢٠:الطبعة الأولى . التركي 
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